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 ملخص البحث

فجاء بالترابط والانسجام في جميع الأحكام المستنبطة من  ياته،  كتاب الله تعالى  تميزي
 ةاستعمال القوة القتالي موضوع تلجاعلتي السياقات المختلفة ا صرلح شروعهذا البحث كم

وكمدخل أساسي للكشف عن ،  عامةدراسة تأصيلية سياقية    من خلال، وذلك ضد المخالف
التحاليل الخطابية المتعلقة بموضوع استعمال القوة في كتاب الله تعالى سوف أستعمل الأدوات 

النزول حول ا ورد من أسباب المعرفية المعتمدة، وأستحضر السياقات البنيوية، وأرجع إلى م
هر والمحكم بين النصوص التي تناولت مسألة استعمال الوقوف على التناسق البا الآية؛ بهدف

وذلك من خلال الوقوف القتالية ضد الآخر، وإثبات معجزة وحدة الخطاب القر ني،  القوة
بطة داخل إطار على التناسق والتناسب مع الإطار العام لمجموع النصوص المتماسكة والمترا

التي تتضمن الأسباب الأساسية التي من أجلها شرع  نا بالآياتهالمتعلق  ،لسياق الواحد ا
توصلت  ولقد وذلك في محاولة لربط الآية بطبيعة المرحلة،  ؛القتال، ث دراستها دراسة تكوينية

كريم للقوة دوافع استعمال القر ن ال  إلى حصر  -ا على مناهج البحث العلميمعتمدً -  المجملفي  
التحريض والسعي إلى   ،المسلمين من ديارهم ومطاردة القيادةاج  ر إخسة أسباب:  القتالية في خم

الإغارة ، مظاهرة أعداء الإسلام ونصرتهم ،زرع الفتنة وخلق الاضطراب داخل المجتمع المسلم
واثيق كقتل  مخالفة الأعراف والم، و تلةعلى ديار الإسلام والاعتداء على السيادة بالبدء بالمقا

وذلك لرد المعتدين، وأما البدء   ؛فاعلةالمصفة ب جاء القتال ن بأوالبعثات، كما بينت  الرسل
 له سياقاته الخاصة به وهي جد محدودة.  "بالقتال والتي صيغته "اقتلوا

 . نيةفي السياقات القر  استعمال القوة القتالية  دوافع   تناسقالكلمات المفتاحية:  
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ReseaSummary 

The Quran (book of GOD)? is characterized by coherence and harmony in all 

judgments educed from his verses, this research came as a project to limit the 

various contexts that addressed the issue of the use of fighting against the 

offender, through a general contextual study, and as a basic approach to reveal 

the rhetorical analysis related to the use of force in the book of God I will use 

the cognitive tools adopted, and evoke the structural contexts, and refer to the 

reasons of coming down of the verse , in order to identify the brilliant and 

tight consistency between the texts dealing with the question of the use of 

combat force against the other, and prove the miracle of the unity of the Koran 

discourse In this context, By identifying consistency and proportionality with 

the general framework of all coherent and interrelated texts within the same 

context, which relates here to the verses that include the basic reasons for 

which the fighting began, and then studied formally, In attempting to link the 

verse to the nature of the stage, I have reached in total, based on scientific 

research methods to limit the motives of the use of the Koran for combat 

power in five reasons : Taking Muslims out of their homes and chasing the 

leadership, inciting and seeking to spread sedition and create unrest within 

the Muslim community, accompanying enemies of Islam and helping them to 

gain, raiding the muslims and attacking the sovereignty by starting the fight, 

and violating norms and covenants such as killing the apostles and missions, 

as it showed that the fighting was reactive, in order to respond Aggressors , 

and the start of fighting, which was formulated "kill"has its own contexts, 

which is very limit. 

Keywords: Harmonization of motives for the use of combat force in Quranic 

contexts  
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 المقدمة: 
لا نبي بعده خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على مَن ي ذ الحمد لله ال

 إلى يوم الدين، أما بعد: بإحسان  من تبعهم  الصادق الأمين، وعلى  له و محمد  
 استعمال القوة التي تحرض المسلمين على العديد من الآيات يتضمن كتاب الله تعالى

في ما يسطر الوحي الكريم ره الكريمة، كو ع كثيرة من سلك في مواضالقتالية ضد المخالف، وذ
نحه القدرة على الاختيار والتصرف دونَا أي يمالحرية الدينية للمخالف و  أسسنهجه المشرق 

تماشيًا مع سنة الاختلاف التي جعلها الله تعالى ضمن ضغوطات أو مصادرة للإرادات  قسر أو  
ةً وَاحِدَةً وَلََ يزََ لََعََلَ الن   ءَ رَبُّكَ وَلوَْ شَا﴿قال تعالى:  مشيئته،   من

ُ
الوُنَ مُُتَْلِفِيَن إِلَن مَنْ رحَِمَ رَبُّكَ اسَ أ

لكَِ خَلقََهُمْ  ن السياق العام (، إلا أن مفهوم بعض الآيات بمعزل ع119، 118هود: ) ﴾وَلَِِ
لمسلمين في علاقتهم  الذي تم فيه الوحي قد شكل وما زال يشكل خطرًا جسيمًا على الإسلام وا

اعتمادا على تناولت موضوع استعمال القوة مع المخالف؛ ف لآخرين، خاصة الآيات التيامع 
دقيق في مجموع حقيقة الوحدة البنائية للقر ن الكريم، المتمثلة في الترابط الكبير والانسجام ال

رضه موضوع مسائله وأحكامه ومواضيعه، فيستحيل أن يتناقض كتاب الله تعالى أثناء ع
، ه المقاصديةالاتمجالقتالية عبر  ياته وسوره مع المنهج الذي رسمه في تحديد  ةاستعمال القو 

 القوة استعمال تتضح هذه الحقيقة العلمية عند كل الدراسات التحليلية التوافقية لآياتبحيث 
موع النصوص مع الإطار العام لمج التام والتناسبالباهر التناسق في  يتجلى هذا، و القتالية

نا بالآيات التي تتضمن الأسباب لمترابطة داخل إطار السياق الواحد، المتعلق هاو  المتماسكة
رحلة، ربط الآية بطبيعة الم عند وذلك  ،يةالقتالاستعمال القوة الأساسية التي من أجلها شرع 

ع النصوص الأمر الذي يبني للفهم الصحيح والإسقاط السليم ويوضح التوافق الحاصل بين مجمو 
ضمن  ليات الخطاب القر ني؛ فجاءت  لوجيه والموافق للمقاصد القر نيةاويؤسس للمنطق 

 .الدراسة خدمة لكتاب الله وغوثًا للاستقرار الإنساني، والله الموفق وهو يهدي السبيل
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 بحث: محتوى ال
 .ومبحثين يشتمل البحث على مقدمة  

 .البحثمصطلحات    المبحث الأول: تعريف
 ة عند تحديد أسباب القتال.القرآني  تالسياقاانسجام  :  انيث الثالمبح

 أسباب اختيار الموضوع:
ومن ضمنها: شبهة أن  بحكم انتشار العديد من الشبهات التي أثيرت حول الإسلام

القر ن يكرس لثقافة العنف من خلال  ياته التي تدعو للقتال، وشبهة أن هناك تناقضًا في 
فللرد على هذه الشبهات الناتَة عن  خر،اله للقوة القتالية ضد الآموقف القر ن عند استعم

أليم   من واقع غالبًا ة المستسقا ،القراءات الانتقائية والتأويلات المرتبكة والاستنتاجات المضطربة
لم يستطع التراث الإسلامي ليومنا هذا التخلص بحيث  بنُيت عليه هذه الأحكام والأباطيل،

اليوم، ة والكارثية التي يعيشها العالم الإسلامي عالة المفجقدر كبير في الح، والتي ساهمت بمنها
، ن الكريم في القر  القتاليةيات المتعلقة باستعمال القوة لآلا لخطورة هذا الفهم الضيق ونظرً 

أسباب   تلقد لخصوجدت نفسي مُلزمًا للبحث في هذا الموضوع والرد عن الشبه العالقة به، و 
  ية:لبحث في القضايا التالاختيار موضوع ا

 .خطاب الكراهية الذي أصبح يفرض نفسه في جميع المجتمعات البشرية -
 .نص القر ن الكريم عند دعوته لاستعمال القوة القتاليةتحامل المغرضين على   -
التطرف بناء على اعتماد التأويلات الشاذة والمفاهيم المغلوطة؛ مما استفحال ظاهرة  -
 الآمنين.ع  ية وترو فتنال  في نشر  تسبب

من طرف غير المسلمين خلال أو عقب  ظات والاعتراضات التي وجهت ليلاحلما -
 في القر ن الكريم.حول موضوع استعمال القوة    ، خاصة فرنساالدعوية في البلدان الغربية  مهمتي

 منهج البحث: 
وصول والمعرفية للستحق مجموعة من الأدوات المنهجية  يإن بحثا يتعلق بمقارنة بين النصوص  

التي تسمح بالجواب على إشكالية  من أجل المقاربات التفسيرية أو التأويليةة شمولية سإلى درا



 السيد سيد نجمود.  يدضروف فر. أ                                       ياقات القرآنيةلستناسق دوافع استعمال القوة القتالية في ا

203 

 الدراسة، ولمحاولة الوصول إلى هذه الغاية استدعتني الدراسة الوقوف على المناهج التالية: 
 لة، وتحليلهايول هذا الأسلوب العلمي استقراء جزئيات المسأالمنهج الاستقرائي:  -  

عبر التدرج  استنتاج حكم مشترك يمكن تعميمه على شبيهاتها، وذلكسيرها، ث فث فهمها وت
 .(1)الملاحظة والتجربةو   في المشاهدة

يعتمد هذا المسلك على النظر في النصوص وتتبع أجزائها قصد المنهج الاستنباطي:  -
المنهج   :نباطيتد عليها المنهج الاسيستن  التي  وهريةالأدوات الج، ومن  (2)استخراج أحكام مستترة

 الاستقرائي. 
 ا شاملًا يقوم هذا المنهج على شرح مسائل البحث وفهمها فهمً المنهج التحليلي:  -

لنظر والتتبع لمواضع وذلك با  ،حتى تزُال كل المبهمات، ث نقدها باستعمال قواعد و ليات النقد 
أعني ، (3)الباحث كم الذي تَـوَصل إليهط الحيستنبالخطأ والصواب، ث في المرحلة الأخيرة 

الوقوف على العناصر المتفاعلة في  استعمال القوة القتالية، بالدراسة التحليلية التوافقية لآيات
ضمن الموضوع   ،هو كتاب الله تعالى  ،الآية الواحدة داخل السورة المنتمية لع ق د متكامل ومتناسق

لخارجي من أجل تحديد اياق التاريي والظرف بالسبطه ور  ،الذي هو مجال البحثالواحد، 
 وإنشاؤه.  نسجم مع المقصد الذي على إثره بني التشريع للقتال وتم تكوينهالمعنى الم
يعتبر هذا المنهج طريقة علمية تقوم على المقارنة واستخراج أوجه الشبه منهج المقارنة:    -

 ف.الاختلاف أو الائتلاوتحديد أوجه    بين شيئين أو أكثر،
قوف على التفاسير والتأويلات المتعلقة بالنصوص هج عند الو اهذه المن تستثمر لقد ا

 
بع الأميرية، : الهيئة العامة لشؤون المطا: المعجم الفلسفي، )القاهرة، جمهورية مصر العربيةمجمع اللغة العربية (1)

 ، بتصرف.12 هـ(، ص 1403-م1983

هـ(، 1410، 1وت: دار الكتب العلمية، طالدين )بير ، شرح أحمد شمس معيار العلم في فن المنطقالغزالي:  (2)
 .148ص 

قان، مطبعة النجاح ر البيضاء منشورات الفر ا، )الدأبجديات البحث في العلوم الشرعيةفريد الأنصاري،  د. (3)
 .96م(، ص1997هـ / 1417الدار البيضاء، الجديدة، 
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فهم بنية النص القر ني أو و تحليل المضمون والوقوف على المعنى ل وذلك ؛المعتمدة في البحث
ث استنباط   الحديثي من أجل استنباط النتائج، والمقارنة بين المضامين والمعاني المستخلصة،

 مة أهداف البحث.د ائج لخص الترجيحات والنتواستخلا
 الدراسات السابقة: 

موضوع الجهاد والقتال في القر ن الكريم،   الدراسات والأبحاث التي تناولت  العديد من  رغم
هذه الإشكالية من الزاوية التي وددت العمل  فلم أقف على بحث سابق مستقل اشتغل على

 ضد المخالف، الأمر الذي يجعل تناوله القوة القتالية ند ع ق الخطاب القر نيتناسعليها لإقرار 
للرد وبيان الالتباس الحاصل حول   المخلصة والغيورة  يحث الأقلامف  ؛مجال بحثي موضوع الساعة

من خلال إبراز الصلات التركيبية والدلالية لمجمل سياق الآيات التي تطرقت   وذلكهذه المسألة،  
وا موضوع دوافع الجهاد  الذين تناولين؛ ومن الباحثب الله تعالىوة القتالية في كتالاستعمال الق

وسطية الإسلام في دوافع في بحثه " (1): د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانونيفي الإسلام
كما أن هناك العديد من الكتابات حول موضوع تناسق  يات القر ن الكريم وسوره   الجهاد"،

 للشيد الدكتور  "لسورة القرآنيةاالتناسق الموضوعي في  : "تن بين هذه المؤلفاوموضوعاته، فم
، إلا أن هذا التأليف تناول التناسق على عمومه دون اشتغاله (2)مد بن عمر بن سالم بازمولمح

 بالموضوع الذي خصصته للدراسة.
 

 
دة ، حصل على شهام1940الموافق  هـ،1359عام مدينة حلب، محمد عبد الله أبو الفتح البيانوني ولد في  (1)

  في موضوعات مختلفة، له حضوركتاباً   15، ألف أكثر من  1971من كلية الشريعة، جامعة الأزهر،  راه  الدكتو 
 .العلمية الدعوية في كثير من بلدان العالم كبير في المؤتمرات والندوات

https: / / beyanouni.com . 

عام ، حصل عل شهادة الدكتوراه هـ1391/ 5/ 1د في مكة المكرمة في بازمول ولمد بن عمر بن سالم د. مح (2)
هـ، حيث انتقل إلى 1422 إلىهـ 1418عام من في معهد الحرم المكي الشريف  ، عمل مدرسًاه1427
منها رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في  ،له عدة مؤلفات، الحرم المكي باحثاً فيهمكتبة 

 .ن المضطرب، والمدارج في كشف شبهات الخوارجاية ودراية، والمقترب في بياو دابه رو القضاء 
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 مشكلة البحث: 
ريم، من الإشكاليات الشائكة والتي ترتبت حولها شبهة خطيرة تشاع حول القر ن الك  

استعمال القوة القتالية، ويستدل أصحاب هذا  ب ياته في تحديد أسبا بأن هناك تضاربًا بين
الادعاء بالتصرفات والتصريحات الصادرة عن بعض المسلمين وبالاختلاف الحاصل بين علماء 

التي نتج عنها توسيع الهوة بين هذه الإشكالية  عنللكشف م القتال، و المسلمين حول أحكا
يد من الجرائم والانتهاكات في حق الحياة البريئة، رتكاب العد اتسببت في  ين وغيرهم، كما  المسلم

 سعيت من خلال دراستي بيان تناسق الخطاب القر ني لاستيعاب إشكالية البحث.
 الآتية:   التساؤلات  تعتمد ا  المتعلقة بالبحث؛الدراسة    أغراض حقيقتلأسئلة البحث:   
 ؟ب الله تعالىاالقوة القتالية في كتمال  استعما هي حدود وضوابط    -  
 هناك تناقض في استعمال القوة القتالية في المنهج القر ني؟هل    -  

 أهداف البحث: 
 رامي التالية: للوصول إلى نتائج واضحة المعالم؛ جعلت أهداف دراستي تتمحور حول الم

 ر القر نية.بيان الانسجام والتوازن الكاملين لأسباب استعمال القوة في السو   -

رج عن النظرة الشمولية التي رسمها المنهج يالقوة ضد المخالف لا    لاستعمان  إيضاح بأ  -
 ت.القر ني في حفظ الكرامة الإنسانية وضمان الحريا

 أهية البحث: 
إن أهمية موضوع البحث تبدو من خلال الواقع الذي تعيشه البشرية اليوم، وحملات 

وبة بالتخويف والتحريض، والتي تفضي حسلمين وغير المسلمين المصالكراهية المتبادلة بين الم
غالبًا إلى ممارسة العنف والإرهاب، وللسف الشديد يتبنى هذا الخطاب شريحة عريضة من 

اء على مستوى الأفراد أو الحكومات وذلك من خلال التصريحات أو ولي سو المجتمع الد 
م المبدئي الدكين هيقة النص الديني أو لعدائالتصرفات الهمجية، وهذا إما لسوء فهمهم لحق

للإسلام والمسلمين، ولقد أصبح اسم الإسلام اليوم مرتبطا باستعمال العنف والإكراه، ويبرر 
عتمد عند المسلمين يحمل في طياته العنف والكراهية للمخالف نص المالآخر هذه الحالة بأن ال
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القوة القتالية من   لاصل في فهم مسألة استعمافتبدو أهمية البحث في بيان الالتباس الحعموما،  
ع، ولدحض كل هذه الاستنتاجات المغلوطة خلال النصوص القر نية التي تناولت هذا الموضو 

ا العنف والتباغض، وللرد على الادعاءات الباهتة المتعلقة المبنية على فرضيات تحمل تحت طياته
 الله عز وجل.  موع  يات القتال في كتاببهذا الموضوع؛ سأحاول بيان الانسجام الكامل لمج

 حدود البحث: 

 يمكن حصر النطاق الموضوعي للبحث الذي أتعهد الالتزام به في الحدود التالية: 
 ة بمجال استعمال القوة القتالية.حصر الدراسة في النصوص المتعلق -
 حصر مجال الدراسة في عدد من السور التي تناولت موضوع البحث. -
 لتي أعتبر أنها يدم البحث.المراجع والمصادر  ار على االاقتص  -

 أدوات وإجراءات البحث: 
 سوف أستخدم الأدوات والإجراءات التالية لتحقيق مشروع الدراسة: 

طة بموضوع استعمال القوة القتالية وعرضها على أدوات البحث تحديد السور المرتب -
 تنتاج.سلاقارنة ث الاستنباط واالاستقراء والتحليل والمالعلمي، مستعملًا منهج  

  يات البحث إلى سورها مع ذكر أرقامها.عزو    -
 يريج الأحاديث النبوية من كتب الحديث المعتمدة. -
 صحيحين إن وجدت فيهما.الاكتفاء بتخريج الإحاديث من ال  -
 اعتماد الترجيحات الموافقة للمقاصد القر نية عند المسائل الخلافية.  -

  



 السيد سيد نجمود.  يدضروف فر. أ                                       ياقات القرآنيةلستناسق دوافع استعمال القوة القتالية في ا

207 

 : مفهوم السياق القرآنيلو الأالمبحث  
 : معنى السياق في اللغة  -1

ين ، وَهُماَ  ،"سَوُقَ "أصل المادة من  رةَ  الس   واق، فَـقُل بَت  ال وَاوُ يَاءً ل كَس  وأَصل السياق س 
دَراَن  م ن  ساقَ يَسُوق السين والواو والقاف أصل واحد، وهو حدو  في مقاييس اللغة  ،مَص 

قت إلى امرأتي سُ  :ويقال، ق من الدوابيوالسيقة: ما است، اقه سوقً ساقه يسو  :يقال، الشيء
 ،لما يساق إليها من كل شيء، والجمع أسواق ؛مشتقة من هذاوالسوق ، صداقها، وأسقته

 .(1)والساق للإنسان وغيره، والجمع سوق، إنَا سميت بذلك لأن الماشي ينساق عليها
ا، وإنَّ نفسَه اقُ سَو قً سمَو ت، يُ ـ، أَي: في  الق  و الس  : رأَيَ ت فلَانا في  في تهذيب اللغة

ياقاً.  لتُساق... رها س  ر ـَوالس ياق: الم  وساقَ مَه   :النزع، والسياق  :السياق"منظور:    بناقال  ،  (2)ه 
يَ اللَُّّ عَن هُ قاَلَ: قَد مَ عَب دُ الرَّحم َن   من حديث ا؛ ث ذكر طرفً (3)"المهر   ب نُ عَو ف  عَن  أنََس  رَض 

َ سَع د  ب ن  بي   صَلَّى اُلله د ينَةَ فَآخَى النَّ  ـَالم نَهُ وَبَين  الرَّب يع  الأنَ صَار ي   فَـعَرَضَ عَلَي ه  أَن  عَلَي ه  وَسَلَّمَ بَـيـ 
ل كَ وَمَال كَ دُلَّني   ُ لَكَ في  أهَ  لَهُ وَمَالهَُ، فَـقَالَ: عَب دُ الرَّحم َن  بَارَكَ اللَّّ فَهُ أَه  ، فَـرَب حَ   يُـنَاص   عَلَى الس وق 

ئًا م ن  أقَ ط  وَسَم ن ، فَـرَ هُ النَّبي   صَلَّى اُلله عَلَي ه   رةَ ، فَـقَالَ شَيـ  م  وَعَلَي ه  وَضَر  م ن  صُف   وَسَلَّمَ، بَـع دَ أياَّ
يَم  يَا عَب دَ الرَّحم َن ؟ رَأةًَ م نَ الأنَ صَار    تَـزَوَّج تُ   سُولَ اللَّّ ،"قاَلَ: يَا رَ   النَّبي   صَلَّى اللهُ عَلَي ه  وَسَلَّمَ »مَه  ام 

، فَـقَالَ النَّبي   صَلَّى اُلله عَلَي ه  وَسَلَّمَ: »أوَ لم   "فَـقَالَ: وَ  ا سُق تَ ف يهَا؟قاَلَ: »فَمَ  ز نَ نَـوَاة  م ن  ذَهَب 
 .(5)"انساقت الإبل: سارت متتابعة"  :وفي تاج العروس  ؛(4)وَلَو  ب شَاة  
لأنه   ؛المهر  المرء يساق إلى الموت، وإذا كان "السياق"  ن لأ  ؛نزع الروح  "السياق"  كان   فإذا

 
 .117/ 3م، 1979هـ/ 1399 د.ط، ،مقاييس اللغةابن فارس:  (1)

 184/ 9م، 2001، 1، طتهذيب اللغةالهروي:  (2)

 .166/ 10، ه3،1414ط، لسان العربابن منظور:  (3)

حتى أنزل لك عنها،  جل لأخيه: انظر أي زوجتي شئتالر ، كتاب النكاح، باب قول صحيح البخاري (4)
 .4/ 7، 5072رقم 

 .481/ 25ه، 1414 د.ط، ،تاج العروس من جواهر القاموسالزَّبيدي،  (5)
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عند التزاوج يسوقون الإبل والأغنام كما في سياق الهدي، فالذي يتبين أن الرابط المشترك بين 
ن هذه التعريفات اللغوية لمادة السياق هو التتابع والتلاحق والتتالي والسيران والنظامية، فيكو 

 .دلولهإلى غاية بلوغ م  وانتظامه  لاحقه واستمرارهوت  همعنى سياق الكلام تتابع
 : معنى السياق في الاصطلاح  -2

يَاق والقرائن رحمه الله (1)يقول الكفوي الَّة على مُراَد ال: )وَأما الس   م فَه يَ المرشد مُتَكَل   ـالدَّ
 يند إ لَى تباق مرشيَ )الس   عبد السلام:  لعز بنيقول ا، و (2)لبـَيَان المجملات وَتَـع ي ين المحتملات(

ت ع مَال ،وَتَـق ر ير الواضحات ،وترجيح المحتملات ،المجملات فَكل صفة  ؛وكل ذَل ك بعرف الاس 
يَاق ال يَاق الذَّم كَانَت ذم   ،امَد ح كَانَت مدحً ـوَقعت في  س  ؛ يركز (3)ا(وكل صفة وَقعت في  س 

 الذي ورد فيه اللفظ.  غرضالو   العام  رادللسياق على الم  بن عبد السلام في بيانه  العز
: )وهي تتبع تراكيب (4)هناك رابطة بين سياق الكلام وعلم المعاني كما عرفه السكاكي  

والوقوف على كيفية مساقه لتحصيل المطلوب به والاطلاع على  الكلام في الاستدلال...
تعريفه رة في  اللعب  والنظمي  انب التركيبييتحدث السكاكي عن الج  وهنا،  (5)كيفية نظم الدليل(

 للسياق.
بالنظر إلى ما نقل فإن مفهوم السياق من الناحية الاصطلاحية متعلق بفهم نظم التعبير 

مدلول العبارة مع انفرادها محكوم ورهين بالسياق الذي لأن    ؛ومحيطه للوصول إلى مدلول معين
 

 ط( كان من قضاة الأحناف.-ات لحسيني القريمي، أبو البقاء: صاحب )الكليَّ الكفوي، أيوب بن موسى ا (1)
 ،تانبول فتوفي بها، وله كتب أخرى بالتركيةوعاد إلى إس  لقدس، وببغداد.عاش وولي القضاء في )كفه( بتركيا، وبا

 .38/ 2، الأعلام للزركلي

 .601، م1998هـ/ 1419 ،3ط الكليات،الكفوي:  (2)

 .159م(، 1987هـ/ 140، 1، طالإمام في بيان أدلة الأحكامعبد السلام:  عز الدين بن (3)

 626  -  555يعقوب، سراج الدين، )  أبو  ،الحنفي  ،كاكي الخوارزميالسيوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي    (4)
خ"؛   -اظرة  و"رسالة في علم المن  ط"-لوم  من كتبه "مفتاح الع  مولده ووفاته بخوارزم.  هـ(، عالم بالعربية والأدب.

 .222/ 8، الأعلام للزركلي

 .435/ 1م، 1987 /ه1407، 2، طمفتاح العلومالسكاكي:  (5)
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 البياني أو المكاني اللفظيلزماني التاريي أو سواء على المستوى ا ،ةوضعت له وفيه تلك العبار 
 .البرهاني  أو الدلالي  الحيزي
 بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: فالسياق مراد العبارة، لتلخيص ما ذكر نلحظ تقارباً و 

 والسياق تراكيبها البيانية المتتابعة، والسياق ظرفية العبارة التي وردت فيها.
لازم علم التفسير  اته فيعن مراتعين بأسياق الكلام  ا على ما قيل في تعريفاعتمادً 

 .ومقاصده  ضروري للوصول إلى مدلول النص الديني والوقوف على بعض أغراضهو 
 السياقات القرآنية عند تحديد أسباب القتالالمبحث الثاني: انسجام  

أحكامه وأسباب تشريعاته سوف للوقوف على حقيقة وحدة واتساق الخطاب القر ني في  
 ع استعمال القوة القتالية ضد المخالف.و سوق السور التي عالجت موضأ

 : دوافع تشريع القتال في سورة البقرةالأول  المطلب
كإزهاق   ؛إن القتال مقارعة ومنازلة عسكرية بين طرفين مما قد يتسبب في وقوع الضرر

ن التبعات النفسية الأمر الذي تترتب عنه العديد م لآمنين،المحاصيل وترويع الأرواح وإتلاف ا
وهذه مفاسد جليلة تتناقض تماما مع المقاصد التي أنشئ عليها ودعا   قية والاجتماعية،لاوالأخ

كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ﴿ يحمل في سريرته وعلانيته رسالة السلام، قال تعالى: الذي  إليها الإسلام
الإذن به  زلت بعدض فيها القتال، ن، هذه أول  ية فر (216البقرة: ) ﴾وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡ   ٱلقِۡتَالُ 

لهيكل البنائي لحكمة شرعية القتال، ومع طبيعة النفوس في سورة الحج، والتي تتماسك مع ا
المؤمنة السليمة والطاهرة التي تكره القتل وانتهاك الكرامة، قال عند تفسيرها الإمام الرازي: 

اجر أذن له هل مدة إقامته بمكة فلما والسلام كان غير مأذون في القتا)اعلم أنه عليه الصلاة 
؛ (1)قتال المشركين عامة، ث فرض الله الجهاد( في قتال من يقاتله من المشركين، ث أذن له في

 عن محمد عبده بشكل مشرق وبهيج، قال: )إنَّ كُر هَهُم   كما عبر عن هذه الآية رشيد رضا نقلًا 
يعَ، وَ ه م  أَن  يبَ يدُوا، وَ يَكُن  خَو فاً عَلَى أنَ ـفُس   ل ل ق تَال  لمَ   ق   الَّذ ي حَملَُوهُ أَن  يَض  اَ هُوَ لَا عَلَى الحَ  إ نََّ

يماَنُ في  قُـلُوبه    ه م ، وَثَـبـَّتـَهَا الإ   دَعَهَا ال قُر  نُ في  نُـفُوس  لنَّاس  الَّتي  أوَ  ت يَارُ م ، وَاخ  حُب  السَّلَام  وَالرَّحم َة  با 
 

 .384/ 6ه، 3،1420، طتيح الغيب أو التفسير الكبيرمفاالرازي:  (1)
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لسَّ ار  وَمُجَادَلتَ ه م  با  مُصَابَـرةَ  ال كُفَّ  ل يل  وَال بُر هَان  دُونَ مُجَالَدَته  م  با  خُلُوا  لدَّ ، رَجَاءَ أَن  يَد  نَّان  ي ف  وَالس  
ه ( ، وَعَلَى هَذَا ال وَج  ل م  كَافَّةً وَيَتر كُُوا خُطوَُات  الشَّي طاَن   .(1)في  الس  

عداء في كثير من لوهم مطالبون بإعلان ا ،ما لهن القتال كان كرهً بأ يفهم ا للسياقاعتبارً 
وبالغوا في سلب   ن ضد أهليهم وعشيرتهم الذين خالفوهم المعتقد وظاهروا على إخراجهمالأحيا

 حرياتهم.
َٰتلُِوا  ﴿  :  لقد جاء الأمر بمقاتلة الذين أعلنوا القتال ضد المسلمين في قوله تعالى فِِ سَبيِلِ    وَقَ

 ِ ِينَ   ٱللَّّ َ ا ْۚ إنَِّ  لََ تَعۡتَدُو  ونكَُمۡ وَ يقََُٰتلُِ   ٱلََّّ ؛ ث نهى سبحانه (190البقرة:  )  ﴾١٩٠  ٱلمُۡعۡتَدِينَ لََ يُُبُِّ    ٱللَّّ
ا في أول  ية تأمر بالقتال عن الاعتداء، وأكد سبحانه في موقف القتال ا لا تلميحً وتعالى تصريحً 
 الاعتداء.أنه لا يحب  

: )وَقَوله (3)معانيسوقال ال، (2)مر بالقتالأول  ية نزلت في الأهذه الآية قال القرطبي: )
ا ْۚ ﴿تَـعَالَى:  .﴾...وَلََ تَعۡتَدُو  ل ق تَال  ا ْۚ ﴿وَقيل:  ، أَي: لَا تبدؤوهم با  أَي: لَا تقتلُوا   ،﴾وَلََ تَعۡتَدُو 

نـ هُم، َ إنَِّ ﴿   المعاهدين م  ۡ لََ يُُبُِّ  ٱللَّّ  .(4)(﴾...مُعۡتَدِينَ ٱل
َٰتلُِ ﴿  ذكر ابن أبي حاتم:   ِ سَبيِلِ    وا  فِِ وَقَ ِينَ   ٱللَّّ هَذ ه  أَوَّلُ  يةَ  نَـزلََت    :قاَلَ   ﴾...يقََُٰتلُِونكَُمۡ   ٱلََّّ

ل مَد ينَة ، فَـلَمَّا نَـزلََت   كَانَ رَسُولُ اللَّّ  صَلَّى اللَُّّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ يُـقَات لُ مَن  قاَتَـلَهُ، وَيَكُف    في  ال ق تَال  با 
 .(5)بَـراَءَةَ(  ورةَُ حَتىَّ نَـزَلَت  سُ ن  كَفَّ عَن هُ،  عَمَّ 

 
 .249/ 2، م1990، تفسير المناررشيد رضا:  (1)

 .347/ 2، م1964هـ / 1384، 3ط، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي:  (2)

، أبو المظفر،  (3) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ث الشافعي 
وبرع في مذهب أبي حنيفة على والده العلامة ،  فسر، من العلماء بالحديثالمالمفتي العلامة،  هـ(،  426-489)

دات، و)الانتصار لأصحاب الحديث( مجل ةخ( ثلاث-)تفسير السمعاني ه: من مؤلفات ،أبي منصور السمعاني
  الرد على أبي زيد الدبوسي،ة( و)الاصطلام( فيخ( في أصول الفقه، و )المنهاج لأهل السنَّ  -و)القواطع 

 ، بتصرف.115/ 19م، 1985ه/ 1405، 3طسير أعلام النبلاء، . الذهبي، وغير ذلكوكتاب البرهان، 

 .192/ 1، م1997 /هـ1418، 1، طتفسير القرآن: السمعاني (4)

 .325/ 1، هـ1419، 3طتفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم:  (5)
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بأن السياقات التاريية ومقتضيات المرحلة هي الضابط بالنسبة لدعوى النسد أرى 
والمعتمد للتعامل مع مجمل القضايا المعروضة في كل عصر، كما هو الشأن لآيات الإثبات في 

نسد في القر ن، فالناسد موضوع أحكام القتال، وهذا لا يعني بحال النفي الكامل لمسألة ال
م التوسع فيه، والرجوع إلى القواعد الأصولية  المنسوخ مشهور بين العلماء، ولكن أعني عد و 

للتعامل مع الإشكالات الحاصلة بين الأدلة من يصيص العام وتقييد المطلق والأخذ بعين 
عي الثبوت لا يَـب طُل الاعتبار سنة التدرج الماثلة في العديد من الأحكام والآيات، لأن النص قط

تعامل بحكم ضرب مدة السياحة لأربعة أشهر ضد يُش طَب بدليل ظني، فما هو المانع في ال  ولا
كما هو    إذا اقتضت المصلحة ذلك، الحكمالعدو الذي توفرت فيه كل الأسباب التي أوجدت  

تضت السياسة الشرعية  وما هو المانع من نسد عهد عَقَدَهُ رسول الله إذا اق  في بداية سورة التوبة،
: )لقد عاهد النبي صلى (1)الكيا الهراسي ذكركما وقع في خلافة عمر رضي الله عنه،   ،ذلك

برََا ءَةٞ  ِ﴿الله عليه وسلم أهل خيبر، ث أجلاهم عمر، وكل ذلك جائز، وإذا ثبت ذلك فقوله: 
ِنَ   ِ م  ِينَ إلََِ    ۦ  وَرسَُولِِ   ٱللَّّ ِنَ    ٱلََّّ ا قد تقدم يدل على أن عهدً ،  (1التوبة:  )﴾ ١  يَ شِۡۡكِ ٱلمُۡ عََٰهَدتُّم م 

ِنۡ حَيۡثُ   ٱقۡتُلُوهُمۡ وَ ﴿  أما في قوله تعالى:  ؛  (2)وأنه قد نقض(بينهم،   خۡرجُِوهُم م 
َ
حَيۡثُ ثقَفِۡتُمُوهُمۡ وَأ

خۡرجَُوكُمْۡۚ وَ 
َ
شَدُّ مِنَ    ٱلفِۡتۡنَةُ أ

َ
َٰ يقََُٰتِ   رَامِ ٱلَۡ   ٱلمَۡسۡجِدِ وَلََ تقََُٰتلُِوهُمۡ عِندَ    ٱلقَۡتۡلِ  أ َٰتَلُوكُمۡ لُوكُمۡ فيِهِِۖ فَ حَتََّّ إنِ قَ

َ فَإنَِّ    ٱنتَهَوۡا  فَإنِِ    ١٩١كََٰفرِِينَ  ٱلۡ كَذََٰلكَِ جَزَا ءُ    ٱقۡتُلُوهُمۡ  فَ  َٰ لََ تكَُونَ   ١٩٢غَفُورٞ رَّحِيمٞ   ٱللَّّ َٰتلُِوهُمۡ حَتََّّ وَقَ
ِينُ فتِۡنَةٞ وَيكَُونَ   ِ  فَإنِِ    ٱل  لمِِيَ   عَََ فلَََ عُدۡوََٰنَ إلََِّ    ٱنتَهَوۡا  لِلَّّ َٰ إن ، ف(193-191البقرة:  )﴾ ١٩٣  ٱلظَّ

 
هـ، من 450اني الشافعي عماد الد ين، مولده سنة علي بن محمد بن علي الطبرست الكيا الهراسي: أبو الحسن (1)

اد، وكان حسن الصورة غدني، ث ولي تدريس نظامية بطبرستان، وتفقه بنيسابور على إمام الحرمين الإمام الجوي
ب ما لا طو ف خراسان، والعراق، والشام، ومصر، وكت جهوري الصوت، والكيا بالفارسية الكبير المقدم.

ثمان الص ابوني وطبقته، قال ابن ناصر الد ين: كان ثقة في نقله، وتوفي بسرخس سنة: يوصف، وروى عن أبي ع
شذرات الذهب في أخبار  ؛20/ 2م، 1996 ه/1417، 1طريخ ابن الوردي، تاابن الوردي،  هـ.504

/ 3، الأعيان وفيات؛ ابن خلكان: 13/ 6 م،1986ه/ 1406، 1العكري: ط أبو الفلاح ،من ذهب
286. 
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كما   لها علاقة بالسياق الذي نزلت فيه، وهو صلح الحديبية وما صدر عنه من بنودالآيات 
: )قد وقع في صلح الحديبية ضرب مدة بين رحمه الله بن عاشوراالطاهر  ذكر ذلك الإمام

القضاء أن فخاف المسلمون عام عمرة  يقاتل فريق منهم الآخر لا المسلمين والمشركين بحيث
يغدر بهم المشركون إذا حلوا ببلدهم وألا يفوا لهم فيصدوهم عن العمرة فأمروا بقتالهم إن هم  

 .(1)فعلوا ذلك؛ وهذا إذن في قتال الدفاع لدفع هجوم العدو(
َٰتلُِوا  فِِ سَبيِلِ ﴿في قوله تعالى: و  ِ وَقَ نَّ  و ا  مُ ٱعۡلَ وَ  ٱللَّّ

َ
َ أ (، 244البقرة: ) ﴾٢٤٤عٌ عَليِمٞ مِيسَ  ٱللَّّ

مع الآية التي سبقتها والتي تحض على  وعميقًا اا كلي  الأمر بالقتال في الآية مرتبط ارتباطً  إن
الدفاع عن الديار، والثبات والصمود ضد العدو إذا جار وتسلط على البلاد، وعدم التولي 

لمَۡ ترََ إلََِ  ﴿ لى:اتعالله الغاصبين؛ قال ة والفرار من الموت عند ملاقا
َ
ِينَ أ َٰرهِمِۡ  ٱلََّّ خَرجَُوا  مِن ديَِ

لوُفٌ حَذَرَ  
ُ
ُ فَقَالَ لهَُمُ    ٱلمَۡوۡتِ وَهُمۡ أ حۡيََٰهُمْۡۚ إنَِّ    ٱللَّّ

َ
َ مُوتوُا  ثُمَّ أ و فضَۡلٍ عَََ    ٱللَّّ كۡثَََ   ٱلنَّاسِ لََُّ

َ
وَلََٰكِنَّ أ

َٰ يرَُدُّوكُمۡ عَن  الوُنَ وَلََ يزََ ﴿ : وقال تعالى، (243البقرة: )﴾لََ يشَۡكُرُونَ  ٱلنَّاسِ  يقََُٰتلُِونكَُمۡ حَتََّّ
ا مع الوظيفة القتالية في السورة، ، وكل هذا ينسجم تمامً (217:  )االبقرة  ﴾ٱسۡتَطََٰعُوا ْۚ ديِنكُِمۡ إنِِ 

ظ جميع أنواع وأشكال بل مع المنهج القر ني كله والذي رسمته بنية  ياته، وسياقه العام الذي يلفُ 
 بالدفع والقصاص وتأديب المعتدين.  غي والاستطالة، ومقابلتهابال

لََّ نقََُٰتلَِ فِِ سَبيِلِ  ا  وَمَا لَنَ ﴿ تعالى: كما يظهر ذلك في قوله 
َ
ِ أ َٰرِناَ  ٱللَّّ خۡرجِۡنَا مِن ديَِ

ُ
وَقدَۡ أ

بۡنَا ئنَِا  
َ
 .(246)البقرة:   ﴾وَأ

عة العدوانية والمتوحشة ة الطبيم، مقاو  كتاب الله تعالىفي  من بين مقاصد الوجودكما أن 
من أجل معرفة الله وإصلاح   ؛عبر سنة التدافع واحتدام قانون القوة  وذلك  ،فينا بشهادة الملائكة

لوقوف على طبيعة وضوابط اما أفسد الناسُ، وقمع العدوانية المهددة لبقاء العنصر البشري، و 
ولقد أرشدت سورة البقرة  فع،اسفك الدماء في ساحة التد الوجود مع الآخر الذي يفسد وي

إلى القيمة التي تأسست عليها مشروعية   -فيها بداية الإذن بالقتال  تالتي ورد-  مع سورة الحج
الحكمة من سنة التدافع والردع والصراع القائمة بين المؤمن والآخر، وذلك  لخصتاالقتال، و 

 
 .200/ 2ه، 1984 التحرير والتنوير،ابن عاشور:  (1)
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يه كوكب الأرض، قال تعالى: لعل بالميزان الذي يقوم الإفساد والتعفن والإخلاللحيلولة دون 
مَا ءَ وَ ﴿  ث ضمان حرية المعتقد لكل فرد يسكن ، (7)الرحمن:  ﴾ ٧ ٱلمِۡيَزانَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ  ٱلسَّ

 ، فلا يكره على عقيدة ولا يُضَيَّق عليه في عبادة.لجرما  هذا
ِ وَلوَۡلََ دَفۡعُ  ﴿قال تعالى:   رۡضُ تِ  ببَِعۡضٖ لَّفَسَدَ   ضَهُمبَعۡ   ٱلنَّاسَ   ٱللَّّ

َ
، وقال (251)البقرة:    ﴾ٱلۡۡ

ِ وَلوَۡلََ دَفۡعُ ﴿سبحانه:  مَتۡ صَوََٰمِعُ وَبيَِعٞ  ٱلنَّاسَ  ٱللَّّ ِ َّهُد  َٰتٞ وَمَسََٰجِدُ يذُۡكَرُ  بَعۡضَهُم ببَِعۡضٖ ل وَصَلوََ
ِ  ٱسۡمُ فيِهَا  نَّ  ٱللَّّ ُ  كَثيِٗرا  وَلَََنصَُُ هُ  ٱللَّّ َ إنَِّ   ۥْۚ مَن ينَصُُُ  .(40)الحج:   ﴾ عَزيِزٌ  لقََويِ   ٱللَّّ

بهذا يتضح بأن أسباب الأمر باستعمال القوة القتالية في سورة البقرة هو رد العدوان 
 والحفاظ على الميزان والمعدلة.والدفاع عن الديار  

 :المطلب الثاني: دوافع تشريع القتال في سورة الأنفال
واحدها ، الغنائم: الأنَ ـفَال"" ،مدنية كلهانفال رة الأ: )سو رحمه الله (1)بن قتيبةقال ا  
: )سورة الأنفال مدنية بدرية في قول الحسن وعكرمة وجابر رحمه الله وقال القرطبي؛ (2)نَـفَل (

ِينَ وَإِذۡ يَمۡكُرُ بكَِ  ﴿وقال ابن عباس: هي مدنية إلا سبع  يات، من قوله تعالى: ، وعطاء  ٱلََّّ
وۡ كَفَرُوا  لَُِثۡبتُِوكَ 

َ
وۡ يَقۡتُلُوكَ أ

َ
ُ  يُُۡرجُِوكَْۚ وَيمَۡكُرُونَ وَيمَۡكُرُ     أ ُ وَ   ٱللَّّ )الأنفال: ﴾  ٣٠  ٱلۡمََٰكِريِنَ خَيۡرُ    ٱللَّّ

 .(3)، إلى  خر السبع  يات((30
ا لحذر حمل السلاح في الفترة المكية، عهد جديد باشرته المرحلة المدنية باستقبال نظرً  

 
 ،كان فاضلًا ثقة، سكن بغداد وحدث بهاهـ(  276-213بن مسلم الد  ينور ي، )عبد الله    ؛أبو محمدقتيبة،    ابن  (1)

)غرب  ي بلدة من بلاد الجبل عند قرميسينوه ن قاضيًا لمدينة الدينور،ولد بالكوفة، ث انتقل إلى بغداد، كا
كور فقيهًا، الله المذ  جعفر أحمد بن عبد وكان ولده أبوومن ث لقب بالدينوري؛  خرج منها خلق كثير إيران(

مختلف   تأويل  ،ومن أشهر مؤلفاته: تأويل مشكل القر ن  ،وروى عن أبيه كتبه المصنفة كلها وتولى القضاء بمصر
طبقات ، مشكل الحديث ،مشكل القر ن، عيون الأخبار ،وغريب الحديث الكريمغريب القر ن  ،الحديث
الميسر  ،عيون الأخبار ،كتاب الأنواء،  قر نتفسير غريب ال ،القر نإعراب ، إصلاح الغلط، الأشربة، الشعراء

 ، بتصرف.43/ 3وفيات الأعيان، ابن خلكان،  والقداح...

 .177م، 1978هـ،  1398، غريب القرآنة: بن قتيبا (2)

 .360/ 7م، 1964هـ / 1384، 3، طالجامع لأحكام القرآنالقرطبي:  (3)
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لقد أوحى الله تعالى سورة الأنفال فوافقة مع سياق المدينة، أحكام جديدة متعلقة بالقتال مت
والتي تعتبر من أول السور التي تعرضت للحديث عن بعض مراحل القتال وأحكامه، يعبر عنها 

 .(1)بمرحلة الحرب الدفاعية رحمه الله  د رمضان البوطيسعي
في  ع بين قومهحقه المشرو  كما هو معلوم لقد مارس رسول الله عليه الصلاة والسلامو 

قوبل بالبطش والعداء والتنكيل به وبمن تبعه، بحيث توحيد الله دون إكراه ولا إلزام، ف  دعوتهم إلى
وقدراتهم المادية والمعنوية للقضاء على محمد صلى الله عليه وسلم  سخر الأعداءُ كل طاقاتهم 

 .وإشعاع أصحابه  وإطفاء نوره
ِينَ إنَِّ ﴿ قال الله تعالى:  َٰ رُوكَفَ  ٱلََّّ مۡوَ

َ
وا  عَن سَبِ ا  ينُفِقُونَ أ ِْۚ يلِ لهَُمۡ لََِصُدُّ فسََيُنفقُِونَهَا ثُمَّ  ٱللَّّ

ةٗ ثُمَّ يُغۡلَ  ِينَ بُونَ  وَ تكَُونُ عَلَيۡهِمۡ حَسَۡۡ ونَ  ٱلََّّ ا  إلَََِٰ جَهَنَّمَ يُُۡشَُۡ  .(36)الأنفال: ﴾كَفَرُو 
ن أفي المغازي والسير ذكر  ولقد ،لقد تناولت السورة في عمومها الحديث عن غزوة بدر

ا بعد أن تَلت خيبتهم حينم ،يش لقتال المسلمين في المدينةغزوة بدر وقعت نتيجة خروج قر 
وتشكيلهم  ،  تكوين بلد لهم في المدينة المنورةن  و  عليه وسلم والمهاجر استطاع رسول الله صلى الله

لى صخاصة لما شرع    ،العربية  العرب في الجزيرة  ا على مصالحهم الاقتصادية ومكانتهم بينخطرً 
وذلك لضرورة  ؛منذ الوهلة الأولى يتصرف بحسم وصرامة ويبرز قوته العسكرية لمالله عليه وس

 من  عدم صفاء الأجواء ولوجود مجموعةل  ، وذلكقبضته وتحكمه في الوضع   المرحلة، ليبرهن على
صادية  تبتهديد القوة الاق وسلم بالمدينة المنورة، فبدأ صلى الله عليه في العالم الجديد  تحدياتال

ده مكة، وذلك باعتراض رحلاتهم التجارية المتجهة نحو الشام، مما أثار سخط لمخرجيه من بل
فلقيهم صلى الله عليه وسلم ببدر بدون موعد مسبق،   ،ء على دعوة الإسلامقريش فقرروا القضا

ُ عَ  ،سيرةكما ورد في ال يَ اللَّّ ف  عَن  رَسُول  اللَّّ  صَلَّى لَّ ن هُ، قال: "لمَ  أَيََ عن كَع بَ ب نَ مَال ك  رَض 
ر ، وَلمَ  يُـعَاتَب  ز وَة  غَزاَهَا إ لاَّ في  اُلله عَلَي ه  وَسَلَّمَ في  غَ  غَز وَة  تَـبُوكَ، غَير َ أَني   يَلََّف تُ عَن  غَز وَة  بَد 

اَ خَرجََ رَسُولُ اللَّّ   هَا، إ نََّ ُ صَلَّى اُلله عَلَي ه  وَ أَحَد  يَلََّفَ عَنـ  ، حَتىَّ جَمَعَ اللَّّ سَلَّمَ يرُ يدُ ع يَر قُـرَي ش 

 
 .167، ص7، طبعة السيرةفقه ان، رمض محمد سعيدالبوطي:  (1)
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نـَهُم    َ عَدُو  ه م  عَلَىبَـيـ  يعَاد "  وَبَين   .(1)غَير   م 
وَإِن تنَتَهُوا  فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡ  وَإِن تَعُودُوا   ٱلۡفَتۡحُ  إنِ تسَۡتَفۡتحُِوا  فَقَدۡ جَا ءَكُمُ  ﴿قال تعالى: 

"، أل ابن جرير: )وإن تعودوا لحربه وقتاله وقتال اق (،19)الأنفال:  ﴾نَعُدۡ  تباعه المؤمنين "نَـعُد 
، فلن نبدأكم بالقتال ولكن نرد على بغيكم  (2)أوقعت بكم يوم بدر(أي: بمثل الواقعة التي 

 وعدوانكم بثبات وإيمان.
  ،ذة جاءت بالحق للحقأشارت سورة الأنفال منذ بدايتها أن إرادة الله تعالى الناف

ُ وَيُرِيدُ  ﴿يق أمام الباطل، قال تعالى: الطر  علقط ن يُُقَِّ  ٱللَّّ
َ
وَيَقۡطَعَ دَابرَِ  ۦبكَِلمََِٰتهِِ  ٱلَۡقَّ أ

َٰفِريِنَ   .(8-7)الأنفال:   ﴾٧ ٱلۡكَ
 لقد أكدت السورة على المناورات والعمليات الإرهابية والعدائية التي يقوم بها المشركون

وذلك إما بضرب الوثاق أو القتل أو  ا دقيقًا،ا وصفً هووصف عليه وسلم، صلى اللهضد محمد 
ِينَ ذۡ يَمۡكُرُ بكَِ وَإِ﴿تعالى:  قال الإبعاد، وۡ يُُۡرجُِوكَْۚ وَيمَۡكُرُونَ  ٱلََّّ

َ
وۡ يَقۡتُلُوكَ أ

َ
كَفَرُوا  لَُِثۡبتُِوكَ أ

ُ  وَيمَۡكُرُ  ُ وَ  ٱللَّّ ركين سورة حقد المشلكما أبرزت ا  ،(30فال: لأن)ا ﴾٣٠ ٱلۡمََٰكِرِينَ خَيۡرُ  ٱللَّّ
  ،الإسلام م للإعراض عنالدكين، ومكرهم المعلن والدفين وحشدهم جميع بأسهم وأمواله

ِينَ إنَِّ ﴿قال تعالى:  والصد عن سبيله، وا  عَن سَبيِلِ  ٱلََّّ َٰلهَُمۡ لَِصَُدُّ مۡوَ
َ
ِْۚ كَفَرُوا  ينُفِقُونَ أ  ﴾ٱللَّّ

 .(36)الأنفال: 
صد الوقيعة أليب والإرهاب التي تتزعمه قريش قتيرة شأو التحريض واللت السلقد نق

بالمهاجرين، عن عبد  الرحمن بن كعب بن مالك  عن رجل من أصحاب  النبي   صلَّى الله عليه  
، ورسولُ   وسلم، أن كفارَ قريش  كتبُوا إلى ابن أُبَي   ومَن كان معه يعبُد الأوثانَ من الأوس  والخزرج 

م بالله ذ  بالمدينة قبلَ وقعة  بدر : إنكئالله عليه وسلم يوم صلَّى الله م  وَيتُم صاحبَنا، وإنا نقُس 
يرنََّ إليكم بأجمعَ نا حتى نقتلَ مقاتلتكم ونستبيح نساءكم، فلما بلغَ  لتَُقات لنَُّهُ أو لتَُخر جُنَّهُ أو لنَس 

، االأوثا ذلك عبدَ الله بن أبي  ومَن كان معه من عَبَدة    صلَّى الله عليه جتمعوا لقتال  النبي   ن 
 

 .72/ 5، 395، كتاب المغازي، باب قصة غزوة بدر، رقم: صحيح البخاري (1)

 .455/ 13ه، 1420، 1، طلقرآنجامع البيان في تأويل االطبري:  (2)
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لَقد  بلَغَ وعيدُ قرُيش  منكم  »ذلك النبي صلَّى الله عليه وسلم لقيهم فقال:  وسلم، فلما بلغ
ثرَ مم َّا تريدُون أن تَ  كيدُوا ب ه  أنفُسَكم، تريدُون أن تقُاتلوا أبنَاءكَم المبَالغ، ما كانت تك يدكُم بأك 

 ؛غ ذلك كفارَ قريش  ى الله عليه وسلم تفرَّقوا، فبلوا ذلك من النبيَّ صلَّ سمعُ  فلما ، وإخوانَكم
، وإنكم لتَُقات لُنَّ  فكتبت كفارُ قريش  بعد وقعة  بدر  إلى اليهود: إنكم أهلُ الحلَ قَة  والُحصُون 

علَنَّ كذا وكَ   .(1)"-يلُ خ  لَا هي الخَ و -ء  ي  شَ كم  ا وبين خَدَم  نسائ  نَ ن ـَولُ بيـ   يحَ لَا ذا، وَ صاحبَنا أو لنـَف 
ا مع نوع الرد، يأتي أمر الله تعالى بمواصلة قتال الذين ما مع وحدة السبب وانسجامً ؤ لات

حتى يتوقفوا وينتهوا عن إلحاق الأذى  ؛يصرون على فتنة المؤمنين، ويتمادون في قمع الحريات
َٰتلُِو﴿قال تعالى: ، والتسبب في التضييق على الإسلام والمسلمين َٰ وَقَ تۡنَةٞ فِ  لََ تكَُونَ هُمۡ حَتََّّ

ِينُ وَيكَُونَ  ِْۚ فإَنِِ  ۥكُُُّهُ  ٱل  َ فإَنَِّ  ٱنتَهَوۡا  لِلَّّ ذكر ابن ، (39)الأنفال:  ﴾٣٩بمَِا يَعۡمَلُونَ بصَِيرٞ  ٱللَّّ
 .(2)جرير أن الفتنة في الآية يراد بها الشرك والبلاء في الدين

 تال ضد المشركين،قا  خر لإعلان العالى مسوغً كر الله تفي  ية أخرى من نفس السورة يذ و 
ِينَ ﴿وهو الغدر والخيانة وعدم الوفاء بالعهود، قال تعالى:   عََٰهَدتَّ مِنۡهُمۡ ثُمَّ ينَقُضُونَ عَهۡدَهُمۡ   ٱلََّّ

ةٖ وَهُمۡ لََ يَتَّقُونَ  ِ مَرَّ
 .(58-57)الأنفال:  ﴾ ٥٦فِِ كُ 

وحشد جميع  يع مجالات القوةستثمار جم تعالى لابأمر الله لقد تفردت سورة الأنفالو 
ء المعتدين واستبداد المستبدين، سواء في المحيط القريب أو البعيد، أشكال القوى، تأهبا لاعتدا

، وكسب المعركة القائمة بين الحق والباطل وحبس نوايا الحاقدين وردعهم للقيام بمهمة التدافع
ا ﴿قال تعالى:  وا  لهَُم مَّ عِدُّ

َ
ِ  تُمٱسۡتَطَعۡ وَأ ةٖ وَمِن ر  ِن قُوَّ ِ عَدُوَّ  ۦترُۡهبُِونَ بهِِ  ٱلَۡۡيۡلِ باَطِ م  وعََدُوَّكُمۡ  ٱللَّّ

ُ وَءَاخَريِنَ مِن دُونهِِمۡ لََ تَعۡلمَُونَهُمُ   ؛ذكُرت القوة في الآية نكرة، (60: )الأنفال ﴾يَعۡلمَُهُمْۡۚ  ٱللَّّ
عطف   اكل أفراد النوع، أموتشمل    لتستغرق  على "قوة"  ن"لإفادة العموم والشمول، ودخول "م  

بل لشهرة الخيل في القتال،  ؛ا للقوة في هذا النوع من العدةفليس حصرً  ن رباط الخيل""م  
 

تحقيق   سنن أبي داود،  ،232/  9،  وسنن البيهقي  ،(9733)  "مصنف عبد الرزاقوهو في "، إسناده صحيح  (1)
 .620/ 4 ،م2009ه/ 1430، 1أبوداود، ط وط،الأرنؤ 
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و دَجَّنَه الإنسا ا عند العرب وغيرهم منذ أزمنة،ولكونه مألوفً  ن لخصوصياته في الخيلاء والعَد 
كة و أصبح عنوان القوة ورمز الشوافتراس الأرض والتحصين عند السطو، وتلك أصل مسمياته ف

حينها، أما وقد توفرت للبشرية اليوم وسائل أخرى للتدافع، فالمسلم مطالب للظفر بها واقتنائها 
فالاقتصاد قوة والسياسة قوة  من أجل تحقيق الحركة والتوازن وكسب الاعتبار، ؛وتنميتها

 "ن جاءت"ترهبو   ،ازشدة والاعتز من مواطن الوالمصداقية قوة والتسلح النووي قوة إلى غير ذلك  
في صيغة الاستمرارية من أجل التخويف المتواصل والردع المستدام ضد التسلط الإنساني الذي 

ا وضيق على الإنسان حريته  وإفسادً ا في الأرض فسادً  اأعلن الحرب على الله وعلى عباده فعت
 في اختيار المعتقد.

نزَلۡناَ ﴿في نفس السياق قال تعالى: و 
َ
سٞ شَ  دِيدَ لَۡ ٱوَأ

ۡ
ُ للِنَّاسِ وَلََِعۡلمََ يدٞ وَمَنََٰفِعُ دِ فيِهِ بأَ  ٱللَّّ

هُ  ِ   ۥوَرسُُلَهُ   ۥمَن ينَصُُُ ديدية لخدمة ، وكأن الآية تحثنا لتسخير الصلابة الح(25)الحديد:    ﴾ٱلۡغَيۡبِ  ب
 مقارعة مهمة الرسالة في ضبط العلاقات الإنسانية وبنائها على الميزان والمعدلة واستخدامها في

والحاصل أن الكتاب إشارة إلى : )رحمه الله الرازي الإمام وفي هذا الصدد يقول ،العناد والحرابة
ينبغي، ولما كان أشرف الأقسام لا    القوة النظرية، والميزان إلى القوة العملية، والحديد إلى دفع ما

 .(1)ما لا ينبغي(رعاية المصالح الروحانية، ث رعاية المصالح الجسمانية، ث الزجر ع
ر الله نبيه بالقيمة الأساسية التي من لكريم بالاستعداد والتأهب يذُكَ   القر ن ا هبعد توجي

يقول   بين الناس،  إحلال السلمأجلها شرع القتال، والتي بدونها يتل البناء الإنساني، ألا وهي  
لمِۡ فَ ﴿تعالى:  ۡ  ٱجۡنَحۡ وَإِن جَنَحُوا  للِسَّ ِْۚ عَََ لهََا وَتوََكََّّ مِيعُ وَ هُ  ۥإنَِّهُ  ٱللَّّ )الأنفال:  ﴾٦١ ٱلۡعَليِمُ  ٱلسَّ

 انهزامية، بهذا أوخنوع  أويأمر الله تعالى بقبول الصلح من أجل السلم دون استسلام  ،(61
في الآية دليل  الكرامة، ومصطلح "جنحوا"الحفاظ على يرسم القر ن سبيل الاعتزاز و  المنهج

عموما في سورة الأنفال   شُرع  القتالين أن  بسيرة الاستدلالية تهذه الم، بعد  على الخضوع والتذلل
 لمقاومة الفتنة وإحقاق الحق وإبطال الباطل وإرهاب المعتدي وإحلال السلم.  نقض العهد   عند 

 :المطلب الثالث: دوافع تشريع القتال في سورة الأحزاب
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ل قضيتهم الأولى التي إن اسم السورة يحمل تحت طياته العدوان وتحزب الجنود من أج
 افتتُ حت  ،وهي القضاء على رسالة الإسلام ،تطغى عليهم وتشغل بالهم حينها كانت

سورة الأحزاب بتوجيه القيادة وإرشاد القدوة بلزوم طريق التقوى وبعدم الخنوع للآخر، قال 
هَا ﴿تعالى:  يُّ

َ
َٰٓأ َ  ٱتَّقِ  ٱلنَّبُِّ يَ َٰفِريِنَ وَلََ تطُِعِ  ٱللَّّ َ إنَِّ  ٱلمُۡنََٰفِقِيَْۚ وَ  ٱلۡكَ  ﴾١كََنَ عَليِمًا حَكِيمٗا  ٱللَّّ
 .(1)الأحزاب:  

في تلاؤم تام مع باقي السور القر نية، تفضح سورة الأحزاب التحزب الغادر والاعتداء 
السافر والخيانة العظمى للمعاهد بالتحالف مع العدو وإغارته على الديار المسلمة، لتبرز السورة 

هَا  ﴿  قال تعالى:  ،  تال في الإسلامقساطعة التي من أجلها شرع البذلك الحقيقة ال يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ يَ ءَامَنُوا    ٱلََّّ

ِ نعِۡمَةَ    ٱذۡكُرُوا   ْۚ وَكََنَ    ٱللَّّ َّمۡ ترََوۡهَا رسَۡلۡنَا عَلَيۡهِمۡ ريِحٗا وجَُنُودٗا ل
َ
ُ عَلَيۡكُمۡ إذِۡ جَا ءَتكُۡمۡ جُنُودٞ فَأ بمَِا   ٱللَّّ

ِن فَوۡ ﴿لى:  ا، وقال تع(9الأحزاب:  )  ﴾٩ا  تَعۡمَلُونَ بصَِيرً  سۡفَلَ مِنكُمۡ إذِۡ جَا ءُوكُم م 
َ
 ﴾قكُِمۡ وَمِنۡ أ

، قال: )الأحزاب: عيينة بن ﴾...إذِۡ جَا ءَتكُۡمۡ جُنُودٞ ﴿عن مجاهد في قوله:  (،10)الأحزاب: 
في الآيات كمثل:  إن الوقوف على المصطلحات، (1)بدر، وأبو سفيان بن حرب، وقريظة(

، بالاعتداء، ومباشرته التحامل على المسلمينبدء العدو    برز تماما"ردَّ" يُ ،  "جاؤوكم"،  تكم"اء"ج
زاَ ُ عَن هُ، قاَلَ: رَأيَ تُ رَسُولَ اللَّّ  صَلَّى اللهُ عَلَي ه  وَسَلَّمَ يَـو مَ الَأح  يَ اللَّّ ب  كما في حديث البَراَء  رَض 

اَبَ، وَقَد  وَارَى التر َ  تَدَي ـنَا، وَلَا هُوَ يَـقُولُ: »لَو لَا ابُ بَـيَاضَ بَط ن ه ، وَ يَـنـ قُلُ التر  قـ نَا  أنَ تَ مَا اه   تَصَدَّ
نَا، وَثَـب  ت  وَلَا  نَا، فأَنَ ز لَن  سَك ينَةً عَلَيـ  نَةً    صَلَّيـ  نَا إ ذَا أرَاَدُوا ف تـ  نَا، إ نَّ الُألَى قَد  بَـغَو ا عَلَيـ  الأقَ دَامَ إ ن  لاقََـيـ 

نَا  .(2) أبََـيـ 
حقيقة البغي عليهم في عقر دارهم، وأن   ؛ لتظهرن ق هم المسلمو د أن الذي ينثبت  كما    

العدو سعى جاهدا لقسم ظهر المسلمين وإثارة الفتنة والفتك بالمسلمين، فجاء موقف النبي 
 صلى الله عليه وسلم ردا طبيعيا لمقابلة هذا السطو ومقاومة الاعتداء الغاشم بإباء وثبات.

إحداثهم الشرخ والريبة في ة تحامُلَ المنافقين ومحاولة  ر ، من السو 60و  37بينت الآية    ولقد
 

 .547م، ص 1989هـ/ 1410، 1، طتفسير مجاهد ،مجاهد (1)

 .26/ 4، 2837فر الخندق، رقم باب ح، كتاب الجهاد والسير، صحيح البخاري (2)
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صف المسلمين وذلك بالكذب وترويج الإشاعات، في محاولة منهم لتثبيط العزائم وزرع الرعب 
، ولقد أشاعوا الفتنة  بين المؤمنين والمؤمنات، فجاء الرد حاسما يبين مصير المرجفين والمغرضين

، قاَلَ: جَاءَ زَي دُ ب نُ   ،ل م من مُطلَّقة زيد بن حارثةسفي زواجه صلى الله عليه و   نعبالط عَن  أنََس 
ك  عَلَي كَ زَو جَكَ  كُو، فَجَعَلَ النَّبي   صَلَّى اُلله عَلَي ه  وَسَلَّمَ يَـقُولُ: »اتَّق  اللََّّ، وَأمَ س   ، حَار ثةََ يَش 

: لَو  كَانَ رَسُولُ  ئً اللَّّ  صَلَّى اللهُ عَلَي   قاَلَ أنََس  اً شَيـ  ا لَكَتَمَ هَذ ه ، قاَلَ: فَكَانَت  زَي ـنَبُ ه  وَسَلَّمَ كَاتم 
أَهَال يكُنَّ، وَزَوَّجَني  اللَُّّ تَـعَالَى م ن  تَـف خَرُ عَلَى أزَ وَاج  النَّبي    صَلَّى اُلله عَلَي ه  وَسَلَّمَ تَـقُولُ: زَوَّجَكُنَّ 

:  فَـو ق  سَب ع  سمََ  ، وَعَن  ثَاب ت  ُ تُُۡفِِ فِِ نَفۡسِكَ مَا  وَ ﴿وَات  نَـزَلَت  ، »(37)الأحزاب:    ﴾...مُبۡدِيهِ   ٱللَّّ
َّمۡ ينَتَهِ  ﴿:  وقال تعالى  ،(1) في  شَأ ن  زَي ـنَبَ وَزَي د  ب ن  حَار ثةََ  ِينَ وَ   ٱلمُۡنََٰفقُِونَ لَّئنِ ل رَضٞ   ٱلََّّ فِِ قُلُوبهِِم مَّ

ۡ ٱفِِ  ٱلمُۡرجِۡفُونَ وَ  ، (61-60)الأحزاب:  ﴾ يَُُاورُِونكََ فيِهَا  إلََِّ قَليِلَٗ بهِِمۡ ثُمَّ لََ  لَنغُۡرِيَنَّكَ  مَدِينَةِل
: )الإرجاف: الكذب الذي كان نافقه أهل النفاق، وكانوا يقولون: وفي هذا يقول ابن جرير

 .(2)أتاكم عدد وعدة(
بيان الخط الذي رسمه محمد البخاري في صحيحه: باب لا تمنوا لقاء العدو، ل لقد بوب

في النزال  ى الله عليه وسلم للتعامل مع الآخر الذي يكن العداء للإسلام، فلا نكن رغبة لص
  معه فما بالك بالمسالم، فعَن  عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، عَن  النَّبي    صَلَّى اُلله عَلَي ه  

وُا لعَدُو  ، فإَ ذَا لَق يتُمُ وَسَلَّمَ، قاَلَ: »لَا تَمنَـَّو ا ل قَاءَ ا  .(3)وهُم  فاَص بر 
بكل معاني الإرهاب والتسلط والرعب ينزل المعتدي من جميع الجهات المحتملة بتحالفاته 

ا  مكرً  ا بزي الإسلام والمتربصةالخارجية والداخلية، الدخيلة على الصف الواحد، المتلبسة نفاقً 
: قال تعالى،  من المدينة  لاجتثاث الإسلام والمسلمين  من أهل الكتاب، ينتظرون الفرصة السانحة

سۡفَلَ مِنكُمۡ وَإِذۡ زَاغَتِ   ﴿
َ
ِن فَوۡقكُِمۡ وَمِنۡ أ بصََٰۡرُ إذِۡ جَا ءُوكُم م 

َ
وَتَظُنُّونَ   ٱلَۡنَاجِرَ   ٱلقُۡلُوبُ وَبَلَغَتِ    ٱلۡۡ

 
 لَ عَ   هُ شُ ر  عَ   انَ كَ ﴿وَ   ، باب، كتاب التوحيدصحيح البخاري  (1)

َ
 ﴾ظيم  عَ ال    ش  ر  عَ ال    ب  رَ   وَ هُ ﴿وَ ،  7هود، الآية:    ﴾اء  ى الم

 .124/ 9، 7420، رقم 129ية: التوبة، الآ

 .327/ 20 ،1ط. ،جامع البيان في تأويل القرآنالطبري:  (2)
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 ِ ِ ب نُوناَ   ٱللَّّ ا بالخوف ث مليئً ادالح الدقيق، الآية في وصفهاتسوق  ،(10)الأحزاب:  ﴾١٠ ٱلظُّ
الذين ينتظرون الوقت  ،المدينة المحاطة بالمتعطشين للدماء في جو    ،والارتباك والشك ةوالزعزع

، فهل يعاب على المسلم في هذه وسلم المناسب للخلاص من دعوة محمد صلى الله عليه
والفتك بالرجال   قاتل ورد المغتصبين الإرهابيين الذين هم على أبواب اقتحام الدار  الحالات إذا
 ت.والأطفال، والعبث بالممتلكا  ءوسبي النسا

ومن أحاديث غزوة الخندق التي تبين هول الموقف وجسامة ترويع الآمنين الذين فتُ نوا في 
فما أدى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة   -الصلاة-أغلى ما يملكه المسلم 

مَرَ ب نَ ر  ب ن  عَب د  اللَّّ ، أَنَّ عُ  سَلَمَةَ، عَن  جَاب  أَبي   عَن   صلاة العصر إلا بعد غروب الشمس،
سُ فَجَعَلَ يَسُب  كُفَّارَ قُـرَي   ، بَـع دَ مَا غَرَبَت  الشَّم  ، جَاءَ يَـو مَ الخنَ دَق  ، قاَلَ: يَا رَسُولَ الَخطَّاب  ش 

سُ ت ـَ تُ أُصَل  ي العَص رَ، حَتىَّ كَادَت  الشَّم  لَّى اللهُ عَلَي ه  وَسَلَّمَ: »وَاللَّّ  غ رُبُ، قاَلَ النَّبي   صَ اللَّّ  مَا ك د 
نَا إ لَى بطُ حَانَ، فَـتـَوَضَّأَ ل لصَّلاةَ  وَت ـَ تُـهَا  فَـقُم  رَ بَـع دَ مَا غَرَبَت   وَضَّأ نَا لَهاَ، فَصَلَّىمَا صَلَّيـ  العَص 

سُ، ثَُّ صَلَّى بَـع دَهَا الم  .(1)غ ر بَ" ـَالشَّم 
ُ وَرَدَّ  ﴿:  ه تعالىوفي قول ِ ٱ  ٱللَّّ اْۚ وَكَفَِ    ينَ لََّّ ُ كَفَرُوا  بغَِيۡظِهِمۡ لمَۡ يَنَالوُا  خَيۡرٗ ْۚ   ٱلمُۡؤۡمِنيَِ   ٱللَّّ  ٱلقِۡتَالَ

ُ وَكََنَ   اأن هناك قدومً  ، تبين الآية باستعمال فعل "ردَّ"(25حزاب: )الأ ﴾٢٥قَويًِّا عَزِيزٗا  ٱللَّّ
بل يرد المعتدي ويدفعه ويتفاداه،   ،قتاللاقا لالمسلم ليس توَّ ما أن  من العدو المحارب بنية الغزو، ك

ُ وَكَفَِ ﴿ية:  الآوهذا صريح في   ْۚ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِ  ٱللَّّ  .(25)الأحزاب:    ﴾ٱلقِۡتَالَ
ا لخندق، بيان وتوضيح أن الذي بنى خندقً ة سورة الأحزاب باتسميولعل من بين أسباب  

 داره.عقر  في   ا المعتدى عليهللاحتماء هو حتمً 
لمشركين والمنافقين وأهل الكتاب على حرمة لات على اعتداء الاإن مسيرة الاستد   

قف تبرر المو  ،في سورة الأحزاب وزعزعة أمنهم ومحاولة إحداث الشرخ فيما بينهم المسلمين
 

/ 2،  945لقاء العدو، رقم ، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة عند مناهضة الحصون و صحيح البخاري (1)
، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة صحيح مسلم ،15

 .438 /1، 631العصر، رقم 
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 المعتدين الغاصبين.الحاسم والشديد لبعض الآيات تَاه  
 .رة الممتحنةالمطلب الرابع: دوافع تشريع القتال في سو 

مع المنهج القر ني بالنهي عن موالاة الأعداء الذين كفروا   متكاملتناغم    بدأت السورة في
يُّ ﴿: ، قال تعالىلأجل إيمانهم وأخرجوا المؤمنين من ديارهم ،بالحق

َ
َٰٓأ ِينَ هَا يَ ءَامَنُوا  لََ تَتَّخِذُوا    ٱلََّّ

وۡلَِاَ ءَ تلُقُۡونَ إلََِۡ 
َ
يِ وعََدُوَّكُمۡ أ ِ عَدُو  ةِ هِم ب ِنَ   كَفَ دۡ وَقَ   ٱلمَۡوَدَّ  ٱلرَّسُولَ يُُۡرجُِونَ    ٱلَۡق ِ رُوا  بمَِا جَا ءَكُم م 
 ِ  ب
ن تؤُۡمِنُوا 

َ
ِ وَإِيَّاكُمۡ أ في الآية إشارة واضحة إلى تعليل إعلان ف، (1)الممتحنة:  ﴾رَب كُِمۡ  ٱللَّّ

عۡدَا ءٗ وَيَبۡسُطُ إنِ يَثۡقَفُوكُمۡ يكَُونوُا  لَ ﴿ قوله تعالى: ، كما فيالمعاداة
َ
يدِۡيَهُمۡ كُمۡ أ

َ
و ا  إلََِكُۡمۡ أ

 ِ لسِۡنَتَهُم ب
َ
و ءِ وَأ وا  لوَۡ تكَۡفُرُونَ  ٱلسُّ عمل جميع أنواع  ، إن العدو يست(2)الممتحنة:  ﴾٢وَوَدُّ

لقيادة، كل هذه للمؤمنين ومطاردة لالإرهاب من ضرب وشتم وإكراه على الكفر وإخراج 
ية التاسعة من نفس السورة، م مع الآتاتناسب   ينهجها المخالف فيالأساليب الإكراهية التي

ُ ا يَنۡهَىَٰكُمُ  إنَِّمَ   ﴿قال تعالى:  ،  والتي تبين سبب النهي عن البر والموالاة لهذا النوع من الناس  ٱللَّّ
ِينَ عَنِ   َٰتَلُوكُمۡ فِِ    ٱلََّّ ِينِ قَ َٰٓ   ٱل  َٰرِكُمۡ وَظََٰهَرُوا  عَََ ِن ديَِ خۡرجَُوكُم م 

َ
َّ وَأ ن توََل

َ
َّهُمۡ  إخِۡرَاجِكُمۡ أ وهُۡمْۡۚ وَمَن يَتَوَل

َٰٓئكَِ هُمُ  لَ و 
ُ
لمُِونَ فَأ َٰ  .(9)الممتحنة:    ﴾٩ ٱلظَّ

ا وجوهرة ثمينة ضمن العقد ا منيرً سورة الممتحنة سراجً ولقد حلَّت الآية الثامنة من 
م الآيات المتعلقة المتماسك والمنسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومع السياق العام الذي يض

ُ لََّ يَنۡهَىَٰكُمُ ﴿قتال في كتاب الله تعالى، قال سبحانه: لبأحكام ا ِينَ عَنِ  ٱللَّّ لمَۡ يقََُٰتلُِوكُمۡ فِِ   ٱلََّّ
ِي وهُمۡ وَتُقۡسِطُو ا  إلََِۡهِمْۡۚ إنَِّ  نِ ٱل  ن تبَََُّ

َ
َٰرِكُمۡ أ ِن ديَِ َ وَلمَۡ يُُۡرجُِوكُم م  )الممتحنة:  ﴾ٱلمُۡقۡسِطِيَ يُُبُِّ  ٱللَّّ

اَء ب ن ت  أَبي  اب نزول الآبمن بين أس، (8 ية الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عن أَسم 
هُمَا قاَلَ  يَ اللَُّّ عَنـ  ر ، رَض  د  النَّبي    صَلَّى اُلله عَلَي ه  وَسَلَّمَ، فَسَألَ تُ بَك  : أتََـت ني  أمُ  ي راَغ بَةً، في  عَه  ت 

َّ صَلَّى اللهُ  نَةَ لُ  عَلَي ه  وَسَلَّمَ:  ص  النَّبي  : "فأَنَ ـزَلَ اللَُّّ تَـعَالَى ف يهَا: (1)هَا؟ قاَلَ: »نَـعَم   قاَلَ اب نُ عُيـَيـ 
 

ل بن عامر بن هلا بنيمن مولى لبني عبد الله بن روبية ، ويكنى أبا محمد ،أبي عمران سفيان بن عيينة بن (1)
من كبار أصحابه المكثرين عنه: الحميدي، و ، وكان أصله من أهل الكوفة ،صعصعة، ولد سنة سبع ومائة

ن عيينة لذهب الشافعي: لولا مالك وسفيان بقال الإمام ، ديوالشافعي، وابن المديني، وأحمد، وإبراهيم الرما
= 
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ُ لََّ يَنۡهَىَٰكُمُ ﴿ ِينَ عَنِ  ٱللَّّ ِينِ لمَۡ يقََُٰتلُِوكُمۡ فِِ  ٱلََّّ وهُمۡ وَتُقۡسِطُو ا   ٱل  ن تبَََُّ
َ
َٰرِكُمۡ أ ِن ديَِ  وَلمَۡ يُُۡرجُِوكُم م 

َ إلََِۡهِمْۡۚ إنَِّ   .(1)"(8)الممتحنة:    ﴾ ٱلمُۡقۡسِطِيَ يُُبُِّ  ٱللَّّ
ذكر ابن جرير في تفسيره: )واختلف أهل التأويل في الذين عُنُوا بهذه الآية، فقال بعضهم: 
عُني بها الذين كانوا  منوا بمكة ولم يهاجروا، فأذن الله للمؤمنين ببر هم والإحسان إليهم، وقال 

ل وقا قال: نزلت في أسماء بنت أبي بكر...يهاجر،   بها من غير أهل مكة من لم خرون: عني
 خرون: بل عُني  بها من مشركي مكة من جميع أصناف الملل والأديان أن تبر وهم وتصلوهم،  

جميع  (م  ر جُوكُم  م ن  د يَار كُ : )الَّذ ينَ لمَ  يُـقَات لُوكُم  في  الد  ين  وَلمَ  يُ  بقوله عمَّ  وجلَّ  وتقسطوا إليهم، إن الله عزَّ 
ون بعض، ولا معنى لقول من قال: ذلك من كان ذلك صفته، فلم يصص  به بعضًا د

 .(2)منسوخ(
: )قال ابن عباس: نزلت في خزاعة كانوا قد صالحوا النبي صلى الله رحمه الله قال البغوي

حصر  إلا أن، (3)هم(ر    في ب  فرخص الله ؛اعليه وسلم على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدً 
رع القتال،  للسباب التي من أجلها شُ ختزالًا ول النص فيما ذكر من أسباب النزول يعتبر امدل

إن استعمال القر ن الكريم ؛  فالعبرة في غالب النص التشريعي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
 لدين، له بعدعلاقة مع الوافي ضبط نوع الت في الآية والتي نفسها استعمل {تبروهم }لكلمة 

هج القر ني مع الآخر، الآخرُ الذي لم يُشهر السلاح أخلاقي يحدد عمق العلاقة التي بناها المن
ولم يتآمر بالكيد ضد الإسلام والمسلمين لزعزعة الأمن وتهجير الآمنين من ديارهم، كما أن 

ض الذين يعلنون العداء ضد البع ل لدىلإزالة الالتباس الحاص جاء ﴾لََّ يَنۡهَىَٰكُمُ ﴿استعمال 

 
علم الحجاز، وعنه قال: وجدت أحاديث الأحكام كلها عند ابن عيينة، سوى ستة أحاديث، ووجدتها كلها 

وتوفي وهو  ،وكان ثقة ثبتا كثير الحديث حجة، توفي سنة ثمان وتسعين ومائةعند مالك سوى ثلاثين حديثا، 
 .454 /8، سير أعلام النبلاء للذهبيالذهبي: ،  سنةابن إحدى وتسعين

 .4/ 8، 5978كتاب الأدب، باب صلة الوالد المشرك، رقم   صحيح البخاري، (1)

 .323/ 23، م1964هـ / 1384، 3ط، قرآنالجامع لأحكام الالقرطبي:  (2)

 .95/ 8، ه1420، 1، طمعالم التنزيل في تفسير القرآن: البغوي (3)
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)ويؤخذ من هذه الآية جواز معاملة أهل الذمة قال الطاهر بن عاشور: ، الف لمجرد كفرهخالم
 .(1)بالإحسان وجواز الاحتفاء بأعيانهم(

 :المطلب الخامس: دوافع تشريع القتال في سورة النساء
سرة وإقرار العدالة الزوجية الأ بناءلقد شملت المقاطع الأولى من سورة النساء بناء الفرد و 

فة من اليتامى، وتأدية الأمانات والحكم بين الناس ان وتحديد مقاصدها، والرفق بالفئة الضعييوب
كما   ،لترسم السورة بذلك معالم الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع الإنساني المنشود  ؛بالعدل

ء الذلك ج؛ جهات شتىبالمسلمين من يط ان يحبينت السورة أن التربص والعداء والتناوش ك
هَا ﴿  يه القر ني بإعلان النفير الدائم في الزمان والمكان ودعا لليقظة والحذر، قال تعالى:  التوج يُّ

َ
َٰٓأ يَ

ِينَ  وِ  ٱنفِرُوا  ءَامَنُوا  خُذُوا  حِذۡرَكُمۡ فَ  ٱلََّّ
َ
ث بعد بيان كل  (،71)النساء:  ﴾٧١جََِيعٗا  ٱنفِرُوا  ثُبَاتٍ أ

ولو   ،حدد بذلك الأصول التي لا يجوز التخلي عنهاتالأمر بالقتال لا تحدثت السورة عن هذ 
باللجوء إلى المقاتلة واستعمال القوة لردع من سولت له نفسه الإخلال بهذه الثوابت، ونجدة 

انية تحت وطأة على أمرها، والتي ديست كرامتها الإنس ةالمستضعفين من الفئة المقهورة المغلوب
: ا، قال تعالىا مع منطق الدفع المشار إليه سالفً مً اوهذا الأمر ينسجم تم ،ب والاستبدادالغص

ِ وَمَا لكَُمۡ لََ تقََُٰتلُِونَ فِِ سَبيِلِ ﴿ ِينَ  ٱلوۡلِۡدََٰنِ وَ  ٱلن سَِا ءِ وَ  ٱلر جَِالِ مِنَ  ٱلمُۡسۡتَضۡعَفِيَ وَ  ٱللَّّ يَقُولوُنَ  ٱلََّّ
خۡرجِۡ 

َ
المِِ  ٱلۡقَرۡيَةِنَا مِنۡ هََٰذِهِ رَبَّنَا  أ هۡلُهَا  ٱلظَّ

َ
نكَ وَلَِ ٗا وَ  ٱجۡعَلوَ أ ُ اَ مِن لَّ َ  ٱجۡعَللنَّ نكَ نصَِيًرا  النَّ ُ مِن لَّ

ِينَ  ٧٥ ِ  ءَامَنُوا  يقََُٰتلُِونَ فِِ سَبيِلِ  ٱلََّّ ِينَ وَ  ٱللَّّ غُوتِ كَفَرُوا  يقََُٰتلُِونَ فِِ سَبيِلِ  ٱلََّّ َٰ وۡلَِاَ ءَ فقَََٰتلُِو ا   ٱلطَّ
َ
 أ

يۡطََٰ إنَِّ كَيۡدَ  طََٰنِِۖ يۡ ٱلشَّ  :  رحمه الله الرازي الإمام ، قال(75-74)النساء:  ﴾ ٧٦كََنَ ضَعِيفًا  نِ ٱلشَّ
وقد بلغ حال المستضعفين   ،)يدل على أن الجهاد واجب ومعناه أنه لا عذر لكم في ترك المقاتلة

ى القتال شديد عل  فهذا حث  ،في الضعف  من الرجال والنساء والولدان من المسلمين إلى ما بلغ
وهو ما في القتال من يليص هؤلاء المؤمنين من أيدي  ،لها صار القتال واجبا وبيان العلة التي

 .(2)(الكفرة
 

 .153/ 28ه، 1984 ،د.ط ير،التحرير والتنو ابن عاشور:  (1)

 .145/ 10، ه1420ط، الكبيرمفاتيح الغيب أو التفسير الرازي:  (2)
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كما تبين في موضع  خر من نفس السورة أن الغاية من تحريض المؤمنين على القتال هي   
هم وتنكيلهم بالمؤمنين؛ قال تعالى ِ فقَََٰتلِۡ فِِ سَبيِلِ ﴿ : كف  بطش الأعداء ودفعُ بَأ س  لََ  ٱللَّّ

ُ عَسََ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِ  تكَُلَّفُ إلََِّ نَفۡسَكَْۚ وحََر ضِِ  ن يكَُفَّ  ٱللَّّ
َ
سَ أ

ۡ
ِينَ بأَ ُ كَفَرُوا ْۚ وَ  ٱلََّّ شَدُّ  ٱللَّّ

َ
 أ

 
ۡ
شَدُّ تنَكِيلَٗ بأَ

َ
، فالتحريض في الآية على القتال هدفه دفع بأس العدو  (84)النساء:  ﴾ سٗا وَأ

 وحبس شره.
وا  لوَۡ تكَۡفُرُونَ ﴿  تعالى: ن نوايا المخالفين، قال اللهعفي موضع  خر تكشف السورة  وَدُّ

 .(89)النساء:   ﴾كُونوُنَ سَوَا ءٗ  كَمَا كَفَرُوا  فَتَ 
بنفس الاعتبارات في سياق  خر من سورة النساء بينت الآيات أن إعلان القتال ضد   

مراره في مع المشركين واست  ومشاركته القتالورفضه للسلم    رابةلحالمخالف مشروط بعدم اعتزاله ا
ي والأساسي للمنهج القر ني للتأكيد على أن الهدف النهائ  ؛ وذلكالكيد والمكر ضد المسلمين

كَُّ ﴿وتفادي الصراعات البشرية؛ قال تعالى:   هو إحلال السلم والسلام بين الأفراد والجماعات
ا  إلََِ  و  رۡكسُِوا  فيِهَاْۚ فإَنِ ةِتۡنَ ٱلفِۡ مَا رُدُّ

ُ
مۡ يَعۡتََِلوُكُمۡ وَيُلۡ  أ

َّ لمََ قُو ا  إلََِكُۡمُ ل يدِۡيَهُمۡ فَخُذُوهُمۡ  ٱلسَّ
َ
و ا  أ وَيكَُفُّ

بيِنٗا    ثُ حَيۡ   ٱقۡتُلُوهُمۡ وَ  َٰٓئكُِمۡ جَعَلۡنَا لكَُمۡ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطََٰنٗا مُّ لَ و 
ُ
 ( 89-88)النساء:  ﴾  ٩١ثقَفِۡتُمُوهُمْۡۚ وَأ

فقال بعضهم: هم ناس   ؛الذين عنوا بهذه الآية  ابن جرير: )واختلف أهل التأويل فير  ذك
مكة أسلموا على ما وصفهم الله به من التقية وهم كفار ليأمنوا على أنفسهم   كانوا من أهل

: )قال الأكثرون: وهذا يدل على رحمه الله الرازي الإمام قال، و (1)وأموالهم وذراريهم ونسائهم(
وكفوا أيديهم عن إيذائنا لم يجز لنا قتالهم ولا قتلهم،   ا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح مناأنهم إذ

ُ لََّ يَنۡهَىَٰكُمُ  ﴿يره قوله تعالى: ونظ ِينَ عَنِ  ٱللَّّ ِينِ لمَۡ يقََُٰتلُِوكُمۡ فِِ  ٱلََّّ ِن دِيََٰرِكُمۡ  ٱل  وَلمَۡ يُُۡرجُِوكُم م 
وهُمۡ وَتُقۡسِطُو ا  إلََِۡ  ن تبَََُّ

َ
َ هِمْۡۚ إنَِّ أ َٰتلُِوا  فِِ سَبِ ﴿ ، وقوله: (8)الممتحنة: ﴾ يَ قۡسِطِ ٱلمُۡ يُُبُِّ  ٱللَّّ يلِ وَقَ

 ِ ِينَ  ٱللَّّ ا ْۚ إنَِّ  ٱلََّّ َ يقََُٰتلُِونكَُمۡ وَلََ تَعۡتَدُو  فخص الأمر   ،(190)البقرة: ﴾١٩٠ ٱلمُۡعۡتَدِينَ لََ يُُبُِّ  ٱللَّّ
 .(2)(بالقتال لمن يقاتلنا دون من لم يقاتلنا
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في سورة النساء بين قتل النفس والإخراج من الديار لبيان   عجم  همن بدائع القر ن الكريم أن
نِ ﴿ قال تعالى: قيمة الأوطان في حياة الإنسان، 

َ
نَّا كَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ أ

َ
وِ  ٱقۡتُلُو ا  وَلوَۡ أ

َ
نفُسَكُمۡ أ

َ
أ

ا فَعَلُوهُ إلََِّ قَليِ ٱخۡرجُُوا   َٰرِكُم مَّ نَّهُمۡ فَ مِن ديَِ
َ
ِنۡهُمۡ  وَلوَۡ أ شَدَّ  ۦوا  مَا يوُعَظُونَ بهِِ لُ عَ لٞ م 

َ
َّهُمۡ وَأ ا ل لَكََنَ خَيۡرٗ

قتل النفس والخروج من حول هذه المسألة: ) رحمه الله قال رشيد رضا (،66)النساء: ﴾تثَۡبيِتٗا
 .(1)الدار، وهما متقاربان؛ لأن الجسم دار الروح، والوطن دار الجسم(

 :محمد وافع تشريع القتال في سورةلسادس: دالمطلب ا
 تبدأ سورة "محمد" ؛تطابقا مع وحدة أسباب القتال في السور التي تناولت هذا الموضوع

في أول جوهرة من عقدها بجعل الكفر بالله والصد عن سبيله سببا لحمل السلاح وإعلان 
 القتال، وليس الكفر لوحده.

ِينَ ﴿ قال تعالى:  وا  كَفَرُوا   ٱلََّّ ِ عَن سَبيِلِ وَصَدُّ   ٱللَّّ
َ
عۡمََٰلَهُمۡ  لَّ ضَ أ

َ
، إنها (1)محمد:  ﴾١أ

معركة الحرية الدينية التي تتميز بها شريعة الإسلام، فلا تسمح أبدا لمن يقف عائقا أمام الأفراد  
ة بصفة أو الجماعات لمعرفة الحق والوصول إليه، ولقد ذكُر الصد عن سبيل الله وعن طريق الهداي

 .اللهثلاثين موضعا من كتاب    في أكثر من  عامة
ِينَ فَإذَِا لقَِيتُمُ  ﴿  في قوله تعالى:  و  قَِابِ كَفَرُوا  فضَََۡبَ    ٱلََّّ وا     ٱلر  ثَۡۡنتُمُوهُمۡ فشَُدُّ

َ
َٰٓ إذَِا  أ  ٱلوَۡثاَقَ حَتََّّ

َٰ تضََعَ  ا فدَِا ءً حَتََّّ َّۢا بَعۡدُ وَإِمَّ ا مَنَّ وۡزَارَ  ٱلَۡرۡبُ فإَمَِّ
َ
ْۚ أ أكدت الآية على أن الهدف ، (4مد: )مح ﴾هَا

ولكن صد العدو وهزيمته، وهذا من كمال أحكام القتال في الأمر بالقتل ليس الإبادة  نم
أما توجيه   ،التوقف عن القتال حال إث خان  الجراحة  صفَّ العدو ىالإسلام، ولذلك حث عل

 أحسن ن فهمه بأن الآية إلى ضرب الرقاب في ساحة النزال ساعة القتال يمك
َ
ل عند ات  قَ الم

أما  ،والله أعلم ؛ ففيه يفيف لخروج الروح وعدم التمثيل بالأعداءرقبةلالإنسان ضرب ا
الاستدلال بظاهر الآية على ضرب رقبة كل من كفر لمجرد كفره كما يزعم الفكر المتنطع، فهذا 

 الدراسة.تي هي محل  وع السور الهراء يالف النهج العام الذي رسمه كتاب الله كما أشرنا في مجم
لمِۡ فَلََ تهَِنُوا  وَتدَۡعُو ا  إلََِ ﴿ لى: اأما في قوله تع نتُمُ  ٱلسَّ

َ
عۡلَوۡنَ وَأ

َ
ُ وَ  ٱلۡۡ كُمۡ  ٱللَّّ مَعَكُمۡ وَلَن يتََِِ
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عۡمََٰلَكُمۡ  
َ
، يفهم من ظاهر النص عدم قبول السلام أو الدعوة إليه، فسياق (35)محمد:    ﴾٣٥أ

لم من ال أن يقبل المسلمالآية يرفض  بص ليل نهار المنافذ والثغرات عدو المخادع الذي يتر الس  
وفي هذا الشأن يقول  ، فيفوت بذلك على المسلمين نصرهم،لمسلمينالإسلام وا لقسم ظهر

بن عاشور: )إن سورة محمد نزلت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد في مدة لم يكن فيها االطاهر  
نافقون بعد انتصار لمية لئلا يستوهنهم االتحذير في الآ والمشركين فجاءقتال بين المسلمين 

شركون يتربصون بالمسلمين فرصة يقاتلونهم فيها، فلما كان في المسلمين يوم بدر، وقد كان الم
المدينة منافقون وكان عند أهل مكة رجال من أهل يثرب، كان من المتوقع أن يكيد للمسلمين 

حذرهم الله من فين بعلة طلب السلم المشركين متستر  فيظاهروا عليهمأعداؤهم من أهل يثرب 
 .(1)أن يقعوا في هذه الحبالة(
: )واختلف العلماء في حكمها، فقيل: إنها ناسخة لقوله رحمه الله قال الإمام القرطبي

لأن الله تعالى منع من الميل إلى الصلح إذا لم يكن ؛ ﴾وإن جنحوا للسلم فاجنح لها﴿تعالى: 
، ﴾وإن جنحوا للسلم فاجنح لها﴿: لىوقيل: منسوخة بقوله تعا، إلى الصلحلمسلمين حاجة با

وإن جنحوا للسلم  ﴿: وقيل: إن قوله، والآيتان نزلتا في وقتين مختلفي الحال، وقيل: هي محكمة
 فلا يجوز مهادنة الكفار إلا عند ، مخصوص في قوم بأعيانهم، والأخرى عامة ﴾فاجنح لها

أن الأصل الذي   يظهري  ذ ، وال(2)عف المسلمين(ن مقاومتهم لضك إذا عجزنا عالضرورة، وذل
فَلََ تهَِنُوا  ﴿ يتماشى مع المنهج القر ني هو الجنوح إلى السلم حين عرضه، أما قوله تعالى: 

لمِۡ وَتدَۡعُو ا  إلََِ  نتُمُ  ٱلسَّ
َ
عۡلَوۡنَ وَأ

َ
، 34-32، فسياق الآية يظهر من الآيتين (35)محمد:  ﴾ ٱلۡۡ

والحذر  والتصدي للصراط المستقيم لاختياراأمام حرية  ى عامل الوقوفشتملتا علكلتاهما اف
 من المقالب المبيتة.

هذه المواقف الشديدة في مثل هذه الآيات يتجلى في المسلك الذي أعلن عليه  فهمإن 
والصد عن الإيمان بالله تعالى، واتباع رسله، أهل مكة بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم 
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 ﴿ قال تعالى: ستسلام لمنهجه، والا
َ
ِن قرَۡيَتكَِ ي نِ م ِ وَكَأ شَدُّ قُوَّةٗ م 

َ
خۡرجََتۡكَ  ٱلَّتَِّ  ن قرَۡيَةٍ هَِِ أ

َ
أ

هۡلكَۡنََٰهُمۡ فلَََ ناَصَِِ لهَُمۡ  
َ
ِينَ إنَِّ    ﴿قال تعالى:  ، و (13)محمد:    ﴾١٣أ وا  عَن سَبيِلِ    ٱلََّّ كَفَرُوا  وَصَدُّ

 ِ َ لهَُ  ولَ ٱلرَّسُ وشََا قُّوا   ٱللَّّ وا   ٱلهُۡدَىَٰ مُ مِنَّۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّ َ لَن يضََُُّ عۡمََٰلَهُمۡ   ٗ شَيۡ  ٱللَّّ
َ
 ﴾٣٢ا وسََيُحۡبطُِ أ

ِينَ إنَِّ ﴿، وقال تعالى: (32)محمد:  وا  عَن سَبيِلِ  ٱلََّّ ِ كَفَرُوا  وَصَدُّ ارٞ فَلنَ ثُ  ٱللَّّ مَّ مَاتوُا  وَهُمۡ كُفَّ
ُ يَغۡفرَِ  استعمال  ب والتناسق فيالتناس يجري فعلى هذه الفحوى ،(34)محمد:  ﴾٣٤لهَُمۡ  ٱللَّّ
 في السورة مجرى السياق العام لسور القر ن الكريم.  يةالقتال  القوة

 :: دوافع تشريع القتال في سورة الحجلسابعالمطلب ا
الإشارات ورود بدء تشريع القتال في سورة الحج بصيغة أذُ نَ، ليعبر القر ن من لطائف 

قال الله  فلله الأمر كله،  ؛التشريع الإسلامي قواعده ريم عن روح الامتثال الذي بنى عليهالك
هُمۡ ظُلمُِوا ْۚ وَإِنَّ  ﴿  تعالى:   نَّ

َ
ِينَ يقََُٰتَلُونَ بأِ ذنَِ للََِّّ

ُ
َ أ َٰ نصَُۡهِمِۡ لَ   ٱللَّّ ِينَ   ٣٩قَدِيرٌ  عَََ َٰرهِمِ   ٱلََّّ خۡرجُِوا  مِن ديَِ

ُ
أ

 
َ
ُ  ن يَقُولوُا  رَبُّنَا  بغَِيۡرِ حَق ٍ إلََِّ  أ َ وَ   ٱللَّّ ِ  دَفۡعُ  وۡلََ ل َٰتٞ   ٱلنَّاسَ   ٱللَّّ َٰمِعُ وَبيَِعٞ وَصَلوََ مَتۡ صَوَ ِ َّهُد  بَعۡضَهُم ببَِعۡضٖ ل

ِ   ٱسۡمُ وَمَسََٰجِدُ يذُۡكَرُ فيِهَا   نَّ كَثيِٗرا  وَ   ٱللَّّ ُ   لَََنصَُُ هُ   ٱللَّّ َ إنَِّ     ۥْۚ مَن ينَصُُُ -39ج:  )الح  ﴾لقََويِ  عَزيِزٌ   ٱللَّّ
ذِ﴿عَن  قَـتَادَةَ: )،  (40

ُ
ِ أ ِينَ يقََُٰتَلُونَ نَ ل قاَلَ: »ه يَ أوََّلُ  يةَ  نَـزلََت  في  ال ق تَال  فأَذُ نَ لَهمُ  أَن  ،  ﴾...لََّّ

نَّهُمۡ ظُلمُِوا   ﴿ الباء في، (1)يُـقَات لُوا (
َ
م  الإذن بالقتال، وكأن الإذن بالقتال جاء لأنهَّ  تعلل ﴾...بأِ

ِينَ  ﴿عالى:  يوضح ذلك قوله ت  ظلُ موا، مما َٰرهِمِ بغَِيۡرِ حَق ٍ  ٱلََّّ  مِن ديَِ
خۡرجُِوا 

ُ
 .(40)الحج:    ﴾...أ

لعدائهم بالاصطبار وتصدى  عناد المشركين بالحلم والأناة،    وكافح  جميع القر ن المكي واجه
ا في المبحث الخاص بمنهج والتحمل واستعمال جميع أساليب التواصل التي مرت معنا سالفً 

 اج والحوار والمجادلة والمناظرة.جلف، كالحلقر ن في التواصل مع المخاا
ة، الإذن بالقتال، له دلالته الجليل  لَ أوَّ   إنَّ تَضَم نَ سورة من القر ن الكريم تحمل اسم "الحج"

بيت الله الحرام مكان الحج، وهذا منكر جلل من بحيث أخُرج رسول الله ومن معه من مكة 
 الذي تسبب في خراب بيوت نيالسلاح لجبر الضرر والقصاص من الجايسمح ويأذن بحمل 

، المظلوم لا يعاتب إذا طالب بحقه المشروعو   وتمادى في نهب خيراتهم وممتلكاتهم،  الآمنين المؤمنين
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ل ق تَال   رحمه الله (1)يى بن سلامنقل يح في تفسيره قول قَـتَادَة حول هذه الآية، قال: "أذُ نَ لَهمُ  با 
ر كُونَ بَـع   رَجَهُمُ ال مُش  بََشَة "  دَ مَا أَخ  لح  نـ هُم  با   .(2)وَشُر  دُوا حَتىَّ لحَ قَ طَوَائ فُ م 

، قاَلَ: لَمَّا اذكر  خَرجََ النَّبي   صَلَّى اللَُّّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ م ن  مكة بن أبي حاتم عَن  اب ن  عَبَّاس 
رَجوا نبيهم، إنا لله وإنا ِينَ ﴿ :إليه راجعون، ليهلكن القوم! فنزلت قاَلَ أبو بكر: أَخ  ذنَِ للََِّّ

ُ
أ

نَّهُمۡ ظُلمُِوا ْۚ 
َ
قاَلَ أبو بكر: فعلمت أنه سيكون   ،وكان ابن عباس يقرأها أذُ نَ ،  الآية  ﴾...يقََُٰتَلُونَ بأِ

 .(3)قاَلَ ابن عباس: وهي أول  ية نَـزَلَت  في القتال(  قتال.
بها   بن خلال الأخلاق والضوابط التي تطاليتضح الغرض الأساسي من الإذن بالقتال م

للخير وصرفها عن  ، التي تأمر بعد التمكين بالتذلل لله وخدمة البشرية ودعوتها41الآية: 
ِينَ ﴿قال تعالى: ، المنكر َٰهُمۡ فِِ  ٱلََّّ نَّ كَّ رۡضِ إنِ مَّ

َ
قاَمُوا   ٱلۡۡ

َ
ةَ أ لَوَٰ ةَ وَءَاتوَُا   ٱلصَّ كَوَٰ ِ  ٱلزَّ  ب

مَرُوا 
َ
 فِ ٱلمَۡعۡرُووَأ

ِ وَ  ٱلمُۡنكَرِ  وَنَهَوۡا  عَنِ  َٰقِبَةُ لِلَّّ مُورِ  عَ
ُ
َٰلكَِ  وَمَنۡ عََقَبَ بمِِثۡلِ مَا  ﴿وقال تعالى: (، 41)الحج:  ﴾ٱلۡۡ ذَ

نَّهُ  ۦبَ بهِِعُوقِ  ْۚ ثُمَّ بغَُِِ عَلَيۡهِ لَََنصَُُ ُ َ إنَِّ  ٱللَّّ (، تظهر هذه الآية 60)الحج:  ﴾٦٠لَعَفُو  غَفُورٞ  ٱللَّّ
 عفو وخلق التسامح ضد أصحاب البغي.حظوة ال
لدلالة ومقاصد   هذه السورة التي رسمت المعالم المشرقةفي  القتال    ا نقرأ المرام من تشريع مك

ِ وَجََٰهِدُوا  فِِ ﴿قال تعالى:  منها، خلال  خر  ية الجهاد من ِ  ٱللَّّ وَمَا  ٱجۡتَبَىَٰكُمۡ هُوَ  ْۦۚ حَقَّ جِهَادهِ

 
ر سعيد بن أبي عروبة، وفطبن أبي ثعلبة، الإمام العلامة، أبو زكريا البصري نزيل المغرب بإفريقية، حدث عن ا (1)

وجمع وصنف،   ،والثوري، ومالك، وأخذ القراءات عن أصحاب الحسن البصري  بن خليفة وشعبة والمسعودي،
محمد بن عبد الله بن عبد د بن يحيى، وأحمد بن موسى، و روى عنه ابن وهب وهو من طبقته، وولده محم

ضعفه، قال أبو  ابن عدي: يكتب حديثه معالحكم، وبحر بن نصر و خرون، قال أبو حاتم: صدوق، وقال 
سكن إفريقية  ،روى الحروف عن أصحاب الحسن وغيره، وله اختيار في القراءة من طريق الآثار عمرو الداني:

 دمين مثله، وكتابه الجامع، وكان ثقة ثبتً سيره الذي ليس لأحد من المتقا، وسمعوا منه تفدهرً 
ً
ا بالكتاب ا عالم

في  يونس: مات بمصر، بعد أن حج أربع وعشرين ومائة، وقال ابنولد سنة  ،للغة العربيةوله معرفة با ،والسنة
 م.1985ه/ 1405، 3طسير أعلام النبلاء، صفر، سنة مائتين رحمه الله، الذهبي، 

 .380/ 1م، 2004ه/ 1425، 1، طلامتفسير يحيى بن سابن سلام:  (2)

 .2496/ 8هـ، 1419، 3طتفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم:  (3) 
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ِيجَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِِ  بيِكُمۡ  نِ ٱل 
َ
ِلَّةَ أ ىَٰكُمُ  مِنۡ حَرَجٖ  م  َٰهيِمَْۚ هُوَ سَمَّ  مِن قَبۡلُ وَفِِ هََٰذَا ٱلمُۡسۡلمِِيَ إبِرَۡ

قيِمُوا   ٱلنَّاسِ  عَََ  شُهَدَا ءَ شَهِيدًا عَلَيۡكُمۡ وَتكَُونوُا   ٱلرَّسُولُ لَِكَُونَ 
َ
ةَ فَأ لَوَٰ ةَ وَءَاتوُا   ٱلصَّ كَوَٰ   ٱلزَّ

ِ   ٱعۡتَصِمُوا  وَ  ِ ب ۡ هُوَ مَوۡلَىَٰكُمۡ  فَنعِۡمَ    ٱللَّّ قال القرطبي: )هو إشارة   (،78)الحج:    ﴾ٱلنَّصِيرُ وَنعِۡمَ    لََٰ مَوۡ ٱل
متثال جميع ما أمر الله به، والانتهاء عن كل ما نهى الله عنه، أي جاهدوا أنفسكم في طاعة إلى ا

لمهم، والكافرين الله وردوها عن الهوى، وجاهدوا الشيطان في رد وسوسته، والظلمة في رد ظ 
 .(1)في رد كفرهم(

للنخبة التي توجيهاتها  -التي تحمل أول إذن بالقتال-ذه الأوامر والبشائر تنهي السورة به
اصطفاها رب العالمين، والتي وصفها بالسلم والانقياد، حتى تتم الشهادة على الذات وعلى 

 ، لتتمم الآية السياق العام للسورةالآخر بالسلم واليسر ورفع الحرج والاعتصام بحبل الله المتين
المسيك ونهجها المحكم  ، ولتبرز المنهج العام للسورة في بنائها  برسم طريق الولاية والتفوق والنصر

 .لشرعية القتال
 .المطلب الثامن: دوافع تشريع القتال في سورة التوبة

العام من بدايتها  لقد أعلنت السورة في بنائها  ،و"التوبة" "براءة"اشتهرت السورة باسم 
وتعتبر من أواخر ما أنُزل من البراءة من كل أنواع الاستبداد والقهر والخيانة،  لها، إلى  خر  ية

لقدر كبير من الأحكام  السورة وتقنن ،جل أحكام القتال والمعاهداتوتضم  ،القر ن الكريم 
 القتالية.
، (2)نزلت براءة بعد فتح مكة""ابن عباس رضي الله أنه قال:    نقل السيوطي رحمه الله قول  

ةَُ سورة  بر لا عن   رُ سورة  نَـزَلَت  كاملةً براءَة، و خرُ سورة  نزلت  خاتم  اء  رضي اُلله عنه قالَ:  خ 
ُ يسَۡتَفۡتُونكََ قُلِ  ﴿الن  ساء :    .(3)((176)النساء:    ﴾ ٱلكَۡلََٰلَةِ  يُفۡتيِكُمۡ فِِ  ٱللَّّ
الحرم التي تم  شهرمن السورة بعد انسلاخ الأ 5ية جاء الأمر بقتل المشركين في الآلقد   

 
 .99/ 12 ،م1964هـ / 1384، 3ط، الجامع لأحكام القرآنقرطبي: ال (1)

 .119/ 4م،  2003هـ/ 1424، 1، طالدر المنثور في التفسير بالمأثورالسيوطي،  (2)

، رقم: ، كتاب المصحيح البخاري (3) ع  لنَّاس  في  سَنَة  ت س  ر  با   .167/ 5، 4364غازي، بَابُ حَج   أَبي  بَك 
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شۡهُرُ  ٱنسَلَخَ فإَذَِا  ﴿تعالى: التوافق بين العرب بحرمتها وحرمة القتال فيها، قال 
َ
 ٱقۡتُلُوا  فَ  ٱلُۡرُمُ  ٱلۡۡ

وهُمۡ هُمۡ وَ حَيۡثُ وجََدتُّمُوهُمۡ وخَُذُو  ٱلمُۡشِۡۡكيَِ   لهَُمۡ كَُّ مَرۡصَدٖ    ٱقۡعُدُوا  وَ   ٱحۡصُُُ
َ
ةَ لَ صَّ ٱلقاَمُوا    فإَنِ تاَبوُا  وَأ   وَٰ

ةَ وَءَاتوَُا   كَوَٰ َ فخََلُّوا  سَبيِلَهُمْۡۚ إنَِّ  ٱلزَّ  .(5)التوبة:   ﴾ رَّحِيمٞ  غَفُورٞ  ٱللَّّ

لأيمان وامتهانهم المشركين للعهود ونكثهم ا ضفي العديد من الآيات تُبرز سورة التوبة نق
رر في بداية السورة كنجد أن هذه الخروقات والتجاوزات تتالكرامة الإنسانية بجميع محتوياتها، و 

 كشاهد إثبات موجب للحكام القاسية التي صدرت ضدهم.
ْۚ يرُۡضُ ﴿يقول تعالى:  ةٗ  وَلََ ذمَِّ

ونكَُم كَيۡفَ وَإِن يَظۡهَرُوا  عَلَيۡكُمۡ لََ يرَۡقُبُوا  فيِكُمۡ إلَِ ٗ
كۡثََُ 

َ
بَََٰ قُلُوبُهُمۡ وَأ

ۡ
َٰههِِمۡ وَتأَ فوَۡ

َ
َٰسِقُونَ  بأِ لََ يرَۡقُبُونَ فِِ مُؤۡمِنٍ ﴿  وقال تعالى:    ،(8)التوبة:    ﴾٨هُمۡ فَ

َٰٓئكَِ هُمُ  لَ و 
ُ
ْۚ وَأ ةٗ  وَلََ ذمَِّ

ِنَّۢ ﴿ ، يقول تعالى: (10)التوبة:  ﴾١٠ ٱلمُۡعۡتَدُونَ إلَِ ٗ يمََٰۡنَهُم م 
َ
وَإِن نَّكَثُو ا  أ

ةَ  بَعۡدِ عَهۡدِهمِۡ وَطَعَنُوا  فِِ ديِنكُِمۡ فقَََٰتلُِ  ئمَِّ
َ
 مۡ إنَِّهُ   ٱلكُۡفۡرِ و ا  أ

َ
)التوبة:   ﴾١٢يمََٰۡنَ لهَُمۡ لَعَلَّهُمۡ ينَتَهُونَ   لََ  أ

يۡمََٰنَهُمۡ وَ ﴿، وقال تعالى: (12
َ
لََ تقََُٰتلُِونَ قَوۡمٗا نَّكَثُو ا  أ

َ
وا  بإِخِۡرَاجِ أ لَ  ٱلرَّسُولِ هَمُّ وَّ

َ
وَهُم بدََءُوكُمۡ أ

تَُشَۡوۡنَهُمْۡۚ فَ 
َ
ةٍ  أ ُ مَرَّ ن تَُۡشَوۡهُ إنِ  ٱللَّّ

َ
حَقُّ أ

َ
ؤۡمِنيَِ كُ أ  .(13)التوبة:  ﴾١٣نتُم مُّ

بَّصُو ا  إنَِّا ﴿ كما أكدت السورة على استدامة تربص المشركين بالمسلمين، قال تعالى:  فَتََِ
ب صُِونَ مَعَكُم  تََِ عۡرَابِ وَمِنَ ﴿ وقال تعالى: ، (52)التوبة:  ﴾٥٢مُّ

َ
فِقُ مَغۡرَمٗا مَن يَتَّخِذُ مَا ينُ ٱلۡۡ

ْۚ  مُ بَّصُ بكُِ وَيَتََِ  وَا ئرَِ وءِۡ  عَلَيۡهِمۡ دَا ئرَِةُ  ٱلَّ ُ وَ  ٱلسَّ  .(98)التوبة:   ﴾٩٨سَمِيعٌ عَليِمٞ  ٱللَّّ
المنافقين وأهل الكتاب سواء في المدينة أو خارجها إنها إرادة معلنة من المعادين المشركين و 

ن يُطۡفِ  ﴿لمحو  ثار الإسلام والمسلمين، قال تعالى: 
َ
ِ  رَ وا  نوُ  ُ ئيرُِيدُونَ أ َٰههِِمۡ  ٱللَّّ فوَۡ

َ
)التوبة:  ﴾...بأِ

32). 
لأن في بداية الإذن بالقتال كان الرسول  ؛لذلك دعا النص القر ني بقتال المشركين كافة

صلى الله عليه وسلم يوجه سراياه نحو المشركين من مكة، إلا أن التحالفات التي شهدتها الجزيرة 
لإسلام جعلت حكم القتال يشمل كل العرب الذين ابين العديد من القبائل العربية ضد  العربية  

َٰتلُِوا  ﴿: قال تعالىسلم، أجمعوا أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه و  كََ فَّةٗ كَمَا  ٱلمُۡشِۡۡكيَِ وَقَ
 ْۚ  .(36)التوبة:   ﴾...يقََُٰتلُِونكَُمۡ كََ فَّةٗ
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اج الغاشم الذي تولى ر لإخمن  خر السور وحيا، تُذكَ  ر بانلاحظ أن سورة التوبة مع أنها 
الضرر وحجم الخسائر،    دينة، بغية استحضار هولكبره المشركون في بداية الهجرة من مكة إلى الم

خۡرجََهُ  ﴿قال تعالى: 
َ
ِينَ إذِۡ أ غَارِ إذِۡ هُمَا فِِ  ٱثۡنَيِۡ كَفَرُوا  ثاَنَِِ  ٱلََّّ

 أما قوله؛ (40)التوبة:  ﴾ ٱلۡ
هَا ﴿ تعالى:   يُّ

َ
َٰٓأ ِينَ يَ َٰتلِوُا  اءَ  ٱلََّّ ِينَ مَنُوا  قَ ِنَ  ٱلََّّ ارِ يلَُونكَُم م  ْۚ وَ  ٱلكُۡفَّ نَّ  ٱعۡلمَُو ا  وَلَۡجَِدُوا  فيِكُمۡ غِلظَۡةٗ

َ
أ

 َ فإنه يدخل ضمن السياسة الشرعية المتعلقة بمصالح  ،(123)التوبة:  ﴾١٢٣ ٱلمُۡتَّقِيَ مَعَ  ٱللَّّ
ة إذا استوت حال العدو، أو كانت فاف ع ي رحمه الله: )فيجب على الخليالقتال، قال الشَّ 

بأقرب العدو من ديار المسلمين؛ لأنهم الذين يلونهم، ولا يتناول   بالمسلمين عليهم قوة، أن يبدأ
فإن اختلف حال العدو، فكان بعضهم أنكى   من خلفهم من طريق المسلمين على عدو دونه..

 نكى، ولا بأس أن يفعللأفليبدأ الإمام بالعدو الأخوف، أو امن بعض أو أخوف من بعض،  
حتى ما ياف ممن بدأ به، مما لا ياف من  - تعالىإن شاء اللَّّ -ذلك، وإن كانت داره أبعد 

في نهاية الآية يتجلى المنهج الأساسي الذي بنى عليه   ،(1)غيره مثله، وتكون هذه بمنزلة ضرورة(
ك الخشية  شاد إلى سلو ر أجمله بالإفلقد القتال بصفة خاصة، القر ن أحكامه بصفة عامة، و 

نَّ  ٱعۡلمَُو ا  وَ  ﴿لى: والطهر والتبتل، تحت قيمة التقوى، قال تعا
َ
َ أ  )التوبة:  ﴾ ٣٦ ٱلمُۡتَّقِيَ مَعَ  ٱللَّّ

 .194نفس التوجيه جاء بعد  يات القتال في سورة البقرة في الآية:  ف،  (36
َٰتلُِوا  ﴿:  تعالىا هذا قوله  نت الزمان والمكان ولم تهدأ ليومطال  زوبعةأثارت  من الآيات التي   قَ

ِينَ  ِ  ٱلََّّ ِ لََ يؤُۡمِنُونَ ب ِ  ٱللَّّ مَ  ٱلۡأٓخِرِ  ٱلََۡوۡمِ وَلََ ب ِمُونَ مَا حَرَّ ُ وَلََ يُُرَ   ٱلَۡق ِ وَلََ يدَِينُونَ ديِنَ  ۥوَرسَُولُُ  ٱللَّّ
ِينَ مِنَ   وتوُا     ٱلََّّ

ُ
َٰ   ٱلۡكِتََٰبَ أ زۡيَةَ طُوا   عۡ يُ   حَتََّّ عن مجاهد، ،  (29)التوبة:    ﴾  ٢٩  مۡ صََٰغرُِونَ هُ عَن يدَٖ وَ   ٱلِۡۡ
َٰتلُِوا   ﴿في قوله:  ِينَ قَ ِ  ٱلََّّ ِ لََ يؤُۡمِنُونَ ب ِ  ٱللَّّ ، إلى قوله تعالى: (29)التوبة:  ﴾...ٱلۡأٓخِرِ  ٱلََۡوۡمِ وَلََ ب

ِينَ مِنَ  ﴿ وتوُا     ٱلََّّ
ُ
َٰ يُعۡطُوا     ٱلكِۡتََٰبَ أ ، قال: "نزل (29)التوبة:  ﴾  ٢٩  نَ عَن يدَٖ وَهُمۡ صََٰغِرُو  زۡيَةَ ٱلِۡۡ حَتََّّ

 .(2)هذا حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغزوة تبوك"
إن مراد الآية والله أعلم تطهير المكان من الرجس والافتراء على الله والخيانة المستمرة،   

 
 .963/ 2 م،2006ه، 1427، 1ط ،تفسير الشافعيالفرَّان: أحمد بن مصطفى  (1)

 .367م، 1989هـ/ 1410، 1، طتفسير مجاهد: مجاهد (2)
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  ، الآخر  باليوملذين لا يؤمنون بالله ولاالمسلمين مع الملحدين ا فلقد حسمت الآية في علاقة
فلا يمتثلون أمر الله ورسوله في الحلال والحرام   ،ومع المشركين الذين يتلاعبون مع توحيد الألوهية

في تحديد وبيان علاقة الدولة المسلمة مع أهل الكتاب  الآية كما جزمت  ،في الأمر والنهيو 
شار إليها في الخروقات والمخالفات الم  م كل هذهتَلت فيهث    ،من السماء  الذين استلموا وحيا

ذلك لأن واقع أهل الكتاب في المدينة المنورة أصبح محرفا ومخالفا لما جاء به موسى  ؛الآية
وعيسى عليهما السلام سواء على مستوى الاعتقاد، كما دل على ذلك ما جاء في سياق 

ِ   ٱبۡنُ   عُزَيۡرٌ   ٱلََۡهُودُ لَتِ  وَقَا﴿  ، قال تعالى:  30الآية   ِ    ٱبۡنُ   ٱلمَۡسِيحُ   رَىصََٰ ٱلنَّ وَقَالَتِ    ٱللَّّ )التوبة:  ﴾ٱللَّّ
، قال تعالى: 31أو على مستوى التشريع كما يظهر ذلك في ذات السياق في الآية  ،(30

ا  ﴿ ذَُو  ِن دُونِ  ٱتَُّ رۡبَابٗا م 
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهُۡبََٰنَهُمۡ أ

َ
ِ أ ، ناهيك عن (31ة: توب)ال﴾ مَرۡيَمَ  ٱبۡنَ  ٱلمَۡسِيحَ وَ  ٱللَّّ
عدم استقرار حالهم في علاقتهم مع القيادة الجديدة، ومخالفتهم  ين والمكر المكنون و فالعداء الد 

 مع أعداء الدولة من الداخل والخارج،باستمرار العهود والمواثيق المتفق حولها، وربطهم علاقات  
ن يُطۡ يرُِيدُونَ  ﴿، قال تعالى: 32كما يبدو في نفس السياق في الآية 

َ
ِ وا  نوُرَ   ُ فِ  أ  ٱللَّّ

َٰههِِمۡ  فوَۡ
َ
، فذكرت الآية التي هي محل الدراسة لزوم تحقق الأوصاف اللازمة (32)التوبة: ﴾...بأِ

ين، تتلخص في اتباعهم أصل الدين الحق كما لأهل الكتاب لإمكانيتهم العيش بين المسلم
  اصية أهل الكتاب، فإن أصرو م خصو لأن له ؛حينها ترفع عنهم الجزية أوحى الله إلى أنبيائهم،

العيش بين المسلمين فلزمهم الامتثال لدستور الدولة البقاء على وصف الآية لهم، ورغبوا في 
نوع من الجزاء أو المكافأة على الخدمة التي ي المسلمة، الذي من بين بنوده أداء الجزية، التي ه

طنين  اصطلح اليوم المعمم على كل المو تقدمها الدولة للرعايا الأجانب أو الواجب الضريبي بم
قال  مقابل الخدمة التي تقدمها الدولة الحديثة، علما أن المسلم واجب في حقه أداء الزكاة.

علينا لهم لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله تعالى )عقد الذمة يوجب حقوقا : (1)القرافي
 

من علماء المالكية، مصري المولد والمنشأ والوفاة،  د الرحمن، الصنهاجي القرافي،القرافي: أحمد بن إدريس بن عب (1)
الوافي هـ؛ الصفدي:  684ق، والذخيرة...توفي سنة أنواء الفرو له مصنفات جليلة منها: أنوار البروق في 

 .94/ 1 لزركلي،لوالأعلام ، 147/ 6، بالوفيات
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يبة غدى عليهم ولو بكلمة سوء أو اعت فمن ،وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام
ذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأ

م، وكذلك حكى ابن حزم في مراتب الإجماع له رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة دين الإسلا
نا أن نخرج لقتالهم بالكراع أن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علي

لاح ونَوت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم  سوال
لك إجماع الأمة فقد يؤدي إلى إتلاف وحكى في ذ ،فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة

 .(1)النفوس والأموال(
، ةالنصوص التي شرعت للقتال والجزي جموعمحكومة بم والأحكام المتعلقة بها الآيةإن   

ا أن يأمر الله بقتال أهل الكتاب بهذا العموم، يقول الدكتور  ولا شرعً ولا يمكن لا عقلًا 
رض على من لم يكن من الفاتحين عرقاً أو بلدًا أو  : "وكانت الجزية قبل الإسلام تف(2)السباعي

مة، لأض إلا على المحاربين من أعداء ادينًا، سواء حارب أم لم يحارب، أما في الإسلام فلا تفر 
أما المواطنون من غير المسلمين ممن لم يحاربوا الدولة فلا تفرض عليهم الجزية، ولو رجعنا إلى  ية 

عل الجزية غاية لقتال أهل الكتاب حين نتغلب عليهم، وليس كل الجزية في القر ن لوجدناها تَ
 

 .14/ 3 القرافي: أنوار البروق في أنواء الفروق، (1)

م، أنهى دراسته الأولية والثانوية الشرعية 1915هـ/  1334ولد في مدينة حمص بسورية عام  مصطفى السباعي:    (2)
والتحق بالأزهر، وانتسب إلى قسم الفقه، ونال  م،1933سافر إلى مصر في عام  م،1930في حمص عام 

المهمة:  لأزهر على رسالتهكتوراه من ام نال شهادة الد 1949الإجازة من كلية أصول الدين بتفوق، في عام 
، م أسس كلية الشريعة بدمشق، قاوم الاستعمار1955)السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي(، في عام 

م هجم 1957اته وبعد عودته من رحلته العلمية إلى الاتحاد السوفياتي عام وسجن في محطات عديدة من حي
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، من بين مؤلفاته:    فه الأيسر،عليه المرض هجمة عنيفة، شل أكثر من نص

ا لهم وما عليهم، ة، الاستشراق والمستشرقون: مالمرأة بين الفقه والقانون، من روائع حضارتنا، أخلاقنا الاجتماعي
السبت في وفي يوم  .السيرة النبوية: دروس وعبر، شرح قانون الأحوال الشخصية، الصراع بين العقل والقلب

م  1964هـ، الموافق للثالث من شهر تشرين الأول سنة  1384جمادى الأولى سنة  سابع والعشرين منال
هـ 1421، 1، طلداعية الرائد والعالم المجاهدمصطفى السباعي اد الطنطاوي: عبد الله محمو  رحل إلى ربه.

 .73-23-21-12-11 ص م،2001 /
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لاح ويعر ض ستلنا ويشهر علينا القاتل من يقا، بل إنَا نأهل الكتاب يجب علينا أن نقاتلهم
َٰتلُِوا  فِِ سَبيِلِ ﴿كيان الدولة للخطر، وهذا هو صريح الآية الكريمة:  ِ وَقَ ِينَ  ٱللَّّ يقََُٰتلُِونكَُمۡ  ٱلََّّ

ا ْۚ إنَِّ  َ وَلََ تَعۡتَدُو  مَا نَّ إِ ﴿تعالى:  هويؤيد هذا قول ،(190)البقرة:  ﴾١٩٠ ٱلمُۡعۡتَدِينَ لََ يُُبُِّ  ٱللَّّ
ُ يَنۡهَىَٰكُمُ  ِينَ  نِ عَ  ٱللَّّ َٰتَلُوكُمۡ فِِ  ٱلََّّ ِينِ قَ َٰٓ إخِۡرَاجِكُ  ٱل  ِن دِيََٰرِكُمۡ وَظََٰهَرُوا  عَََ خۡرجَُوكُم م 

َ
ن وَأ

َ
مۡ أ

َٰٓئكَِ هُمُ   لَ و 
ُ
َّهُمۡ فَأ َّوهُۡمْۡۚ وَمَن يَتَوَل لمُِونَ توََل َٰ ، فلا شك في أن الذين يعيشون في (8)الممتحنة:  ﴾٩  ٱلظَّ

الإخلاص والولاء لها، ليسوا ممن يجوز قتالهم   ويشاركونهم بلدولة مع المسلمين من أهل الكتاا
 .(1)النصر"عليهم الجزية التي هي ثمرة القتال بعد   فلا تفرض

الخصوصية التي أولاها الإسلام لأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم على لقد أبان   
صلى الله عليه   حاق الكتاب الذي كتبه رسول اللهالكتاب منذ وصوله للمدينة، نقل ابن إس

وسلم بين المهاجرين وأهل يثرب، ودعا فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط  
"وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم،  في بعض بنوده:    قيل  ،لهم واشترط عليهم

 .(2)، وأهل بيته"هظلم وأث، فإنه لا يهلك إلا نفسوللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من  
ينسجم تماما  ، والتي هي محل الدراسة29: إن الأمر بقتال أهل الكتاب في هذه الآية

ويتناسق مع أسباب تشريع القتال في سورة التوبة وفي سور القر ن الكريم كله، والتي يمكن 
التربص  ،يمان، إشاعة المنكرإخراج الرسول، نكث الأحصرها في خمسة أسباب رئيسية: 

 هل الكتاب على لأ  المنتسبين  ورد العدوان، وكل هذه الموجبات تمثلت في  ،لمينسلام والمسلإبا
لا بد من الإشارة إلى الهدف الأمني والإصلاحي من و ، عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

ات بحيث لم تميز  وراء مشروعية القتال ضد أهل الكتاب، كما يظهر ذلك في سورة الحجر 
ا القتال بين من  من ومن لم يؤمن، فأذنت بمقاتلة الذين بغوا وتمادوا في نهالنصوص في إعلا

 للفتنة وزعزعة ولم يذعنوا لسبيل الإصلاح حتى داخل الصف المسلم، وذلك تفادياً   غيهم وبغيهم
صۡلِ  ٱقۡتَتَلُوا   يَ ؤۡمِنِ ٱلمُۡ وَإِن طَا ئفَِتَانِ مِنَ ﴿ الاستقرار وإفزاع الآمنين، قال تعالى:  

َ
نَهُمَا  فَإنَِّۢ حُوا  بيَۡ فَأ

 
 .59-57هـ، 1419م/ 1998، 2، طمرب في الإسلانظام السلم والحد.مصطفى السباعي:  (1)

 .503-504/ 1، هـ1375، 2، طالسيرة النبويةابن هشام:  (2)
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َٰهُمَا عَََ  خۡرَىَٰ بَغَتۡ إحِۡدَى
ُ
مۡرِ  تَِّ ٱلَّ فقَََٰتلُِوا   ٱلۡۡ

َ
ءَ إلَََِٰٓ أ َٰ تفَِِ  ِْۚ تَبۡغِِ حَتََّّ  .(9)الحجرات:   ﴾ ٱللَّّ

ث إن الفهم الصائب والحصيف لآيات القتال في سورة التوبة يتطلب ربط الآيات بأحدا
غزوة مؤتة،   :تين لهما علاقة مباشرة مع سياق الآيات، وهمامالمرحلة التي شهدت غزوتين عظي

قوله: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن  رحمه الله (1)الواقدينقل ، وغزوة تبوك
ث أحد بني لهب، إلى ملك بصرى بكتاب، فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل   ،عمير الأزدي

قال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم، أنا ، لشاماالغساني فقال: أين تريد؟ قال:  بن عمرو
ثق رباطا، ث قدمه فضرب عنقه صبرا، ولم يقتل لرسول الله صلى فأمر به فأو ،  رسولُ رسول  الله

الله عليه وسلم رسول غيره، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فاشتد عليه، وندب 
الناس وخرجوا لنداء رسول الله الذي عقد لهم   م بمقتل الحارث ومن قتله، فأسرعالناس وأخبره

مشى الناس ثلاثة  لاف، حتى حاصروا شرحبيل   -لواء أبيض-  اللواء ودفعه إلى زيد بن حارثة
، فاستنجد بهرقل فخرج هذا الأخير في مائة ألف -قاتل الحارث بن عمير الأزدي-بن عمرو 

 .(2)الهجرة  نمعركة مؤتة في السنة الثامنة م لقتال المسلمين، فكانت
المتعارف عليها بين   لضوابط العلاقاتا لأعراف الشعوب وامتهاناً يعتبر قتل الرسل هتكً 

الناس، الأمر الذي دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إعلان القتال ضد من لا يرقبون في 
 المتعاهد عليها.المؤمنين إلا ولا ذمة ولا يولون أي اهتمام للعراف  

ا سواء ا كبيرً إن لفتح مكة وقعً )عن غزوة تبوك ما ملخصه:  رحمه الله يكما نقل الواقد 
فجهزوا    ؛فخشي الروم على مكانتهم ومصالحهم في المنطقة  ،الجزيرة العربية أو خارجهامن داخل  

 
من أسلم المدني القاضي نزيل بغداد، كان إمامًا في اقد الأسلمي، مولى لبني سهم الواقدي: محمد بن عمر بن و  (1)

محمد بن سعد،   عنه: كاتبهري، وغيرهم، وروى  المغازي والسير، سمع: مالك بن أنس، وابن جريج، وسفيان الثو 
، الكبرىالطبقات  ؛ ابن سعد:  207مات سنة    أبي أسامة، وغيرهم.ومحمد بن إسحاق الصغاني، والحارث بن  

وفيات ؛ ابن خلكان: 212/ 3م، 2002ه، 1422، 1ط ،تاريخ بغداددادي: ؛ الخطيب البغ493/ 5
 .348/ 4، الأعيان

 .755/ 2، م1989ه/ 1409 ،3ط المغازي،الواقدي:  (2)
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ت مضاجعهم  الجيوش وتحالفوا مع كل من يشاركهم الرغبة في القضاء على هذه الرسالة التي قضَّ 
أصبحت تشكل خطرا على مصالحهم في الشام وفي الحجاز، فعزموا السير   ومزقت أفئدتهم والتي

الناشئة في جزيرة العرب وأقاموا معسكراتهم بحمص، فما كان من  سلاميةالدولة الإللقضاء على  
ا بقتال الروم ا جهارً المصطفى صلى الله عليه وسلم لما علم الحراك الرومي إلا أن أعلن نيته نهارً 

شمال الجزيرة العربية، وعسكر  وب تبوك،  فشحذ الهمم وحسس الجميع وسار ص  ،في شمال الجزيرة
ا عظيما بدون ولم يُستدرج صلى الله عليه وسلم إلى معاقل الأعداء بحيث حقق انتصارً فيها، 

 .(1)(لشمالمنازلة الروم، وذلك بتأمين الحدود الشمالية للجزيرة وإيقاف الزحف الرومي من ا
استعمال بالنظر إلى مجموع الآيات التي تناولت موضوع  و ستنتاجات  ا على هذه الااعتمادً 
 في مجموع أحكامها المتعلقة بالقتال ا أنها لا يرجا قاطعً في سورة التوبة نجزم جزمً  القوة القتالية

 .المخالف  عن السياق العام للقر ن الكريم في تعامله مع
قتال في الدوافع روعية الشأسباب متحصيل يمكن التوبة سورة من خلال صريح  يات 

تية التي لا يرج عن موجبات القتال في جميع سور القر ن الكريم، لتتضح بذلك وحدة النسق  الآ
 : القر ني 
 إخراج المسلمين من ديارهم ومطاردة القيادة.  -1
 المسلم.  التحريض والسعي إلى زرع الفتنة وخلق الاضطراب داخل المجتمع   -2
 م ونصرتهم.مظاهرة أعداء الإسلا  -3
 ديار الإسلام والاعتداء على السيادة بالبدء بالمقاتلة.الإغارة على    -4
 .والبعثات  مخالفة الأعراف والمواثيق كقتل الرسل  -5

  

 
 .992/ 3م، 1989ه/ 1409، 3ط ،المغازيالواقدي:  (1)
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 الخاتة: 
 بالنتائج التالية:   ختم دراستيأبعد هذا الجهد  

 .والسلام للإنسانية  منلالحامي الأول ل  يعتبر كتاب الله تعالى  -
 .لدوافع استعمال القوة القتالية في مجموع السور القر نيةسق محكم  م تام وتنااهناك انسج-

إخراج المسلمين ألخص دوافع استعمال القر ن الكريم للقوة القتالية في خمسة أسباب:  -
داخل المجتمع   التحريض والسعي إلى زرع الفتنة وخلق الاضطراب  ،من ديارهم ومطاردة القيادة

الإغارة على ديار الإسلام والاعتداء على السيادة  ،صرتهمء الإسلام ونامظاهرة أعد  ،المسلم
 والبعثات.  مخالفة الأعراف والمواثيق كقتل الرسل، و بالبدء بالمقاتلة

 : المقترحات
 التالية: قترحات  بالمأقر  بناء على نتائج البحث  

 الأمر الذي يبني، ةط لسلبية والمغلو ة لتفادي النتائج امن القراءات الجزئيلزوم الاحتراز  -
للفهم الصحيح والإسقاط السليم ويوضح التوافق الحاصل بين مجموع النصوص ويؤسس للمنطق 

 ضمن  ليات الخطاب القر ني.  الوجيه والموافق للمقاصد القر نية
مل مع التراث التعاعند    رؤية المقاصدية التي جاءت بها الشريعة الغراءلزوم استحضار ال  -

 الإسلامي.
 تاريي إنساني محض وبين ما هو محصول النص الديني.  ناتجالتمييز بين ما هو    وبجو   -  
لإسلام للمخالف بما يتصاهر مع وسائل التواصل باتعريف الضرورة الإبداع في سبل  -  

 المعاصرة.
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، المحقق: محمد عبد القادر عطا السنن الكبرىبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، ال •
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 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، خلكان، أحمد بن محمد البرمكي الإربلي، •
 م(.1900،  1بيروت، دار صادر، ط)

، 3ط مؤسسة الرسالة،) ،سير أعلام النبلاء ذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد،لا •
 (م1985هـ/ 1405
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دار )بيروت،  الكبير،مفاتيح الغيب أو التفسير رازي، فخر الدين محمد بن عمر، لا •
 ه(.3،1420إحياء التراث العربي، ط

يوسف قق: ، المحمختار الصحاحلقادر الحنفي، محمد بن أبي بكر بن عبد ارازي، ال •
 م(.1999هـ / 1420 ،5)بيروت المكتبة العصرية، ط  الشيد محمد،

 .م(1990)الهيئة المصرية العامة للكتاب،   ،تفسير المناررشيد رضا، محمد بن علي،   •

دار  ، )دمشق،تاج العروس من جواهر القاموس الزَّبيدي، أبو الفيض مرتضى،   •
 ه(.1414الفكر، طبعة، 

، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلود بن عمرو، مزمخشري، أبو القاسم محال •
 ه(. 3،1407)بيروت، دار الكتاب العربي، ط

 ،2الوراق، ط ، )الرياض، دارنظام السلم والحرب في الإسلام: مصطفى ،سباعيال •
 هـ(.1419م/ 1998

، مكتبة قاهرة، )الالطبقات الكبرى، (ه230 )تسعد، محمد بن منيع الزهري،  •
 .(م2001، 1طالخانجي،  

، 2طدار الكتب العلمية، ، بيروت) ،مفتاح العلوم: يوسف بن أبي بكر، سكاكيال •
 (.م1987ه/ 1407

تفسير يحيى بن :  الإفريقي القيروانيبن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، البصري ث  ابن سلام،   •
 .م2004ه/  1425،  1ط  ،علميةدار الكتب ال، )بيروت،  تحقيق: الدكتورة هند شلبي  ،سلام

، المحقق: أحمد الوافي بالوفيات الدين خليل بن أيبك بن عبد الله، صلاح ،صفديال •
 م(.2000هـ/ 1420الأرناؤوط وتركي مصطفى، )بيروت، دار إحياء التراث،  

، المحقق: أحمد محمد شاكر، جامع البيان في تأويل القرآنمحمد بن جرير، ي، طبر ال •
 ه(.1420،  1رسالة، ط)بيروت، مؤسسة ال
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، 1، طمصطفى السباعي الداعية الرائد والعالم المجاهد محمود، الله د عب ،طنطاويال •
 م(.2001هـ/  1421)دمشق، دار القلم، 

الدار التونسية للنشر،   ، )تونس،التحرير والتنوير  محمد الطاهر بن محمد،عاشور،  ابن   •
 ه(.1984

يروت، )ب  ،تفسير عبد الرزاق  ،نعانييماني الصلحميري الاعبد الرزاق، أبو بكر بن همام   •
 ه(.1419 ،1دار الكتب العلمية، ط

 ه(،211)ت عبد الرزاق، أبو بكر بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، •
 ه(.1403ند المجلس العلمي، يطلب من: المكتب الإسلامي، بيروت،  ، )اله2، طالمصُنَّف

تار بن مخالمحقق: رضوان  ،الأحكامبيان أدلة الإمام في عز الدين بن عبد السلام:  •
 .م(1987هـ/ 140، 1ط  ، )بيروت، دار البشائر الإسلامية،غربية

)دمشق دار المحقق: محمد هارون،  مقاييس اللغةفارس، أحمد بن فارس الرازي، ابن  •
 م(.1979هـ/ 1399الفكر،  

لعلمية ار الكتب ا)بيروت، د ،غريب القرآن، عبد الله بن مسلم، قتيبة الدينوريابن  •
 م(.1978هـ/    1398  د.ط،  لطبعة المصرية(،ا)لعلها مصورة عن  

أنوار البروق ،  قرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكيال •
 )الرياض، عالم الكتب، دط(.  أنواء الفروق،في  

د البردوني : أحمتحقيق، رآنقالجامع لأحكام ال محمد بن أحمد،قرطبي، شمس الدين ال •
 .م(1964هـ / 1384، 3لقاهرة، دار الكتاب، طاوإبراهيم أطفيش، )

 ،3ط الرسالة، مؤسسة )بيروت، ،الكليات ،كفوي، أيوب بن موسى الحسينيال •
 م(1998هـ/ 1419

بيروت، )  ،أحكام القرآنالطبري،    كيا الهراسي، عماد الدين علي بن محمد بن عليال •
 .هـ(1405 ،3ط  دار الكتب العلمية،
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صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد  ،أطالمو  مالك بن أنس الأصبحي،   •
 هـ(.1406فؤاد عبد الباقي، )بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ط،  

)مصر، دار الفكر الإسلامي  ،تفسير مجاهد ،مجاهد أبو الحجاج ابن جبر القرشي •
 م(.1989هـ/  1410، 1ط،  الحديثة

، )بيروت، دار صادر، بعر لالسان  الدين الأنصاري،الفضل جمال منظور، أبو ابن  •
 هـ(3،1414ط

مصر، شركة مكتبة )،  السيرة النبوية  هشام، عبد الملك بن أيوب الحميري المعافري،ابن   •
 (.هـ1375،  2ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط

، 3ط )بيروت، دار الأعلمي،، المغازيالمدني،  واقدي، محمد بن عمر بن واقد ال •
 م(.1989ه/ 1409

 




